هن انتج Qa ill‏ بينهها صقا واش لو ند 


wee 2‏ ان Re Le & Yap‏ منها 


جديد الجذور الققوية وآن لت 
الشاهد درام الأشكال — 
والرموز العالية " ذلك ما کب 
النحات الفرنسی سیر قالوری 
وفی هذا التمثال الصتوع من 
الیرونز ما ینگر بالتحوتات 


الأفريقية التظیدیة 


YY 


۳۹ 


۳۲ 


۳۷ 


محتریات العدد 


نشأة الکون 

من أساطير الأمس 
إلى علوم اليوم 

الفيدا 

بحث عن عالم المجهول 


بقلم : راو شليكانى وروزلين دى لافال 


القرآن الكريم 
كلام الله 
بقلم : نور الدين محمد 


سفر التکوین وفقاً لقبئل ابجوارانی 


بقلم : روین باريرو ساجییر 
فى بلاد الظل 

بقلم : أحمد همباته با 

فی طلبالشمسی 


بقلم : جالينا کابتوکی - فارلاموفا 


حراس الکون 

بقلم : فلور رومیرو 

" امنحنا نور الحياة والوت * 
بقلم : خوسیه م . ساتروستیجی 
نشأة الکون وفناژه 

بقلم : جون جریبین 

الوصلات الفائقة 

بقلم : بان کلیری 


لم تعد هناك قارات غير 
مستكشفة ولا بحار مجهولة ولا جزر 
تكتنفها الأسرار ٠‏ وباستطاعتنا إذن 
أن نتغلب على الحواجز المادية التى 
تقف فى طريق الاستكشاف . لكن 
حواجز الجهل المتبادل بين الشعوب 
رالشقافات المختلفة مازالت قائمة فى 
كثير من الحالات . 

ولو أن عولس ( بطل الأوديسة 
( بعث حيا لاستطاع أن يجرب 
أرجاء الأرض دوفا عائق . ولكن ثمة 
اليوم رحلة تدعونا إلى استكشاف ما 
فى العالم من آفاق ثقانية متعددة 
dl,‏ على حياة الشعرب المختلفة 
وعلى مواقفها من العالم الذى تحيا 
فيه . 

وتلك هى الرحلة التى تقترحها 
الیرم رسالة اليونسكو عليكم 
أيها القراء . ففى كل شهر سيدرس 
VES‏ مبرزون من جنسيات مختلفة 
موضوعا ذا أهمية عالمية من زوايا 
ثقافية ومهنية مختلفة . أما البرصلة 
التى سيهتدى بها فى هذه الرحلة 
التى ستجوب مختلف GUY)‏ الثقافية 
فى العالم فهى احترام کرامة کل 
الشعوب فى کل مکان . 


sl | إفتتاحهية‎ 


OF‏ این U‏ ؟ وما طبیعثنا ؟ والی Cul‏ نعضی ؟ تلك اسظة اساسية ثارت 
وما ally‏ تثور عن العالم وعن وضع الانسان فيه » وكثيرة هی الاجابات 
الأسطورية والدينية والعلمية التی قدمت عنها . 

وفی الماضى البعید تکونت فى مجتمعات شتی أساطير تتناول نشأة العالم أو 
الکون . ومن هذه الاساطیر ما افترض أن العالم قد خلق من العدم بفضل قوة 
الله العلیم القدیر وحکمته . وهناك أساطير أخرى جاء فیها أن الخلق لم يحدث 
من العدم وأن العالم قد شکل من مادة قديمة . وذهبت بعض الجتمعات إلى أن 
العالم قد انحدر عن أب aly‏ أصليين » Leis‏ رأت مجتمعات آخری أن نظام 
الكائنات المخلوقة ظهر شيئاً فشيئاً مثله مثل نمو الجنين . وتحتل قصص الخلق 
U.‏ فی الکتب والعتقدات الخاصة ببعض الأدياق العالية الكبرى . کما 
بقعت آثار من هذه القصص فی.عادات وتقالید بعضالبلاد وفی hall‏ 
الستخدمة فى الفنون والحرف . ویستطیم القارئ أن يرى las‏ يرد فى 
الصفحات التالية من أساطير ومأثورات عن الخلق مدی تنوع الاجابات التی 
قدمت عن أصل الانسان . 

ومن العروف أن العلماء الذین یدرسون الکون فى الوقت الحاضر یقدمون 
نظریات واجابات جديدة عن تلك الأسئلة الأزلية . وجدیر بالذکر أيضاً أن ele‏ 
الکوزمولوچیا الحدیث شأنه شأن الأساطير القديمة لایعنی فقط بنشأة الکون 
وإنما یعنی أيضاً بالاخرویات أو بنهاية العالم . ومن هنا كانت خاتمة هذا العدد 
مقالة تعرض نظرية alle‏ الکوزمولوچیا العاصر ستیفن هوکنج عن انبساط 
العالم وتقلصه e‏ وهی نظرية تشمل بدورها مولد الکون ومصیره النهائی . 


سلم الزقورة أو برج العبد في 
أور ا مدينة القديمة الکبری في 
جنوب بلاد ما بين النهرين 
(العراق حاليا) في الالف الثالث 
قبل الیلاد. 


عجلة الوجود أو القانون التي 
يدعمها "UL"‏ رب الوت ني 
الأساطي رالهندية. 


الف 


بحث عن عالم المجهول 


نفسه في مصارعتها . وكان عليه أن يستعين بوسائل 
في حالة من السكر تشحذ العزم على النضال. وانديرا 9 
الرعد الذي يؤدي عادة دور القائد في المعركة يجمع بين 


' صفات سائر الآلهة الذين خلقوه لكي يخوض هذا الصرع 


وبشوا فيه شيئا من قوتهم. وكائت هذه القوى المجتمعة هی 
التي انتصرت على الظلام والفوضى sih‏ إلى ¡abr‏ 
Y‏ یخضع للمصادفة Lily‏ تحكمه الضرورة وب : 
كائن وکل شئ مکانه المناسب. 

فهل ينبغى أن نرى في هذه الأساطير التي تتناول نشأًة 
العالم وسيلة لتأكيد قيمة الثل الأعلى للحرب ولتقديم 
e‏ بعينها أو شعب من الغزاة ؟ وهل يعني هذا أن 
مهمة الاریین "الذين ولدرا مرتين" هی أن يرسوا بفضل 
الوحي أسباب النظام وأن يوطدوا عبادة الآلهة الوحی بها 
عن طریق مناهضة قوى الفوضى والظلام التمثلة في 
الشعوب غير المستنيرة؟ 

في خضم المياه الأزلية 

وفي أساطير أخرى يقال إن نشأة العالم ترجع إلى حدث 
كونى تحقق فيه LAY‏ على صعيد العالم . وذلك أن 
عمودى الواقع وفقا للفيدا أي "أجني" (أي النار أو قوة 
الحياة أو الملتهمة) و "سوما" (أي القربان أو الضحية التي 
تلتهمها أجنى) يخضبان المباه بما لديها من قوة الفحولة 
ويلدان البيضة الأزلية أو الجنين الذهبي . 

ثم تتكسر البيضة فتبرز منها بنية العالم : فمن النصف 
الفضي تخرج الأرض ومن النصف الذهبي تخرج السماء. 
ويشد الاثنين كلا إلى مكانه عمود مركزي أو محور تنتظم 
حوله قوى الحياة بطريقة تؤدى إلى انبشاق النور. وعندئذ 
يبدأ الزمان وینبسط المكان وتبدأ الآلهة في أداء آدوارها*. 

وفي أساطير أخرى عن نشأة العالم يرد ذكر إله وجد 
قبل كل الآلهة الأخرى. وهو "براجاباتي" الجد الأعلى وسيد 
سلالته. فهو ينقسم اثنين ويقترن بالجزء الأنشوي الذي صدر 
عنه أو مايعد أيضا ابنته. ومن هذا الاقتران بين القريبين 
(الذي يعد إثما كبيرا) تنشأ كل الآلهة وجميع الثنائيات. 
ومعنى ذلك أن الخلق نابع من صميم براجاباتي. 

ويبدو من زاوية أخرى أن براجاباتي يتسبب في نشأة 
الآلهة إذ يوجه الحمية الأزلية نحو ذاته. وعندئذ تشكو 
الآلهة من أنها لاتجد من القرابين ما يكفي لإطعامها. 


* Jean Varenne, Cosmologies védiques 


br. 
— روا‎ : 2 
وروزلين دى لافال‎ 


فى البدء كانت الفيدا . وذلك أن هذه التراتیل المقدسة 
التى كتبت بالسنسكريتية كانت تسيطر على الفكر الدينى 
الهندى قبل مولد المسيح بعدة قرون . ولسنا نعرف عن نشأة 
هذه التراتيل الشىء الكثير سوى أنها دخلت البلاد على 
يدى عشائر هندية - أوروبية تسمى بالآربين » وهم رعاة 
رحل بدأوا الانتشار فى شمال غربی الهند فى الألف الشانى 
قبل الميلاد . 

وهناك شىء موکد » وهو أن الآريين قد كونوا خلال 
تاريخهم الغامض كمية ضخمة من الكتابات الدينية أو ما 
oS‏ رصفه بأنه وحی" عظيم القدار . غير أن هذه 
الكتابات لا تشكل فيما يقال إلا ربع النصوص الفيدية 
الكاملة . وذلك أن الآلهة قررت فى نهاية العصر الذهبى أن 
تجعل الباقى فى غير متناول البشر . ولعل فى ذلك ما 
يفسر خلو الاجزاء الأربعة التى يتكون منها هذا الصنف 
الضخم من أى أسطورة شاملة عن نشأة العالم وان كان كل 
منها مخصصا لجانب بعينه من جوانب الحياة الدينية مغل 
الطقوس والأساطير وا حكمة والتراتيل . وليس فى هذه 
الکتایات إلا إشارات متفرقة غير مباشرة ومتناقضة إلى 
أصل العالم . : 

والإله HEI‏ يختلف من ترتيلة إلى أخرى . فقد جاء 
فى بعضها أن "إندرا" العظيم بعد أن فرغ من قشل التنين 
خلق ا لمحيطات والشمس ونسیج الأيام واللیالی . كما يروى 
أحيانا أن " فاروتا" قد فصل بالقوة الحض الكتلتين 
الكونيتين الهائلتين عن البيضة الأزلية . فدفع بالقبة 
السماوية إلى إرتفاع عظيم وتشر الإرض بعد أن كانت 
مطوية . 


وقد جاء في الأخبار المأثورة أن الفيدا تتضمن الحقبقة 
وان كانت الحقيقة تتخذ كثيرأ من الأشكال كأنها شجرة 
"آلبانیان" التي ترمز إلى الهند. وهی شجرة كشيفة الفروع 
والورق حتى لتحجب الشمس. 

ومشال ذلك أن أصل العالم يرد في كشير من التراتبل 
الفيدية إلى معركة رهيبة يعزى فيها الدور الرئيسي لاله 
من بين عدد متعاقب من الآلهة. وفي بعض الأحيان يقال إن 
التنين الذي قتله إندرا ثعبان ضخم ملتف حول الجبل الذي 
يصد المياه الأزلية. وبعد هزيمة الشعبان حطم إندرا الجبل 
حتی يطلق المياه. وكانت تلك معركة من أجل الخلاص أكثر 
منها فعلا من أفعال الخلق. فقد كان النظام والانسجام حتى 


Y‏ تلك اللحظة معرقلين بفعل قوى جبارة أنهك الإله البطل 


إلى ظهور جمیع مظاهر الواقع وكل مستويات الوعي بدابة 
من الوعي الخالص بالذات والعقل والذكاء إلى ا حواس أو 
الادة التي هي تعبسيسر مرئي لا نهائي الأجزاء عن الطاقة 
الواحدة. 

والاتسان بسعى بطرق شتی إلى استعادة الوحدة 
الأصلبة . والبحث عن المعرفة ليس إلا طريقة للاقتراب من 
هنا الهدف:'وكل الجهرد التي تبذل لفهم طييمة الكون 
ليست إلا بحا عن الشخص الذي لایفنی. والعلم ا حقيقي 
لایکن أن يقتصر على ملاحظة الأشكال المتغيرة". رمن 
هذا البحث الذي يشارك فيه كل إنسان منذ فجر الزمان 
يتبين أن "انطباعات الحواس متقطمة وخداعة ... وما 
إدراكنا الحسي للعالم الخارجي إلا إسقاطا لعالنا الداخلي. 
ولذلك لم يكن مجمع الآلهة "الهندرسي" إلا صورة لحياة 
الإنان الداخلية". 

ويمرور القرون لم تندمج النصوص الختلفة في نص 
واحد Uy‏ زادت عددأ وذلك أن ما في الحياة من تنوع هائل 
ينبغي أن يقابله لغة رمزية بالغة الدقة. وأصبحت الآلهة 


EL التي تقرها الفيدا‎ a DL, A الكبرى‎ | 


وثلائين آلف إله تدل على تفرقات متزايدة الدقة بين القرى 
السجلية في شتی مجالات الوجود. ولم يحدث قط في 
الفكر الهندي أن كان الهدف هو التوصل إلى اتفاق obey‏ 
نشأة الكون أو إقامة علم للاهوت. Uy‏ كان الهدف هو 
التوصل عن طربق تعدد الخبرة وتنوعها إلى تحديد الواقع 
الذي ترتکز علبه كل الأشياء وان كان يستعصى على 
الادراك. وذلك أن الهندوسية نتجارز ا مذاهب الفكرية 
والفرق الدبنبة والتعصب الإئنى لكي تؤكد أن جسيع 
وجهات النظر النانجة عن مختلف مستویات اللاحظة تكمل 
وتشرى بعضها البعض وتندرج في نسیح متزاید التشابك 
من العارف التي تقوم على ما ¿UY‏ معرفته. 

أو ليس العلم وجهة نظر أخرى إلى جاتب وجهات النظر 
المكنة ؟ لقد جاء ني الأخبار الأثورة أن كل تسييحة 
نيدية تنطوي على ntl‏ وثلائين معنى مختلفا. وكل 
معني من هذه العانی ينطبق على علم من بين العلوم 


٠‏ الاثتين والشلائين. وقد كتبت دراسات عديدة على أساس 


كل من هذه التفاسير. ویعزو الزهاد أصل الخلق إلى الماء أو 
النار أو الرياح أو الأثير أو إلى ترجحات الكون الموقعة. 
وأعرب دارسون آخرون عن شكوكهم فيما بتعلق بنصوص 
"الأربانيشاد" (التعاليم النظرية) القدسة WSSU.‏ رجود 
الالهة وردوا أصل الكون إلى مبدأ أسمره القضاء والقدر أو 
الزمن أو الطبيعة أو الحلاء أو الصادفة, ورأوا أن الخلق لم 
ينتج عن فمل إلهي Uly‏ تتح عن عسملية من التطور أو 
النضع الداخلي. وذهبت طائفة أخرى من المفكرين إلى أن 
العالم مکون من ذرات . 

وليس لكل ذلك قيمة كبيرة في نظر أهل الحكمة الذين 
لايرون هنا إلا مظاهر فرعية لصور المادة المتغيرة في ذلك 
البحث الطويل الزدي إلى القرانين الثابتة . 


موضوع خض بحر اللين. ففي البدء كان هناك محيط من 
اللبن صدر عنه جبل "ماندارا" أو محور العالم. ويرتكز هذا 
الجبل على غلاف سلحفاة تجسد فيها الاله “فشنو". وحول 
هذا الجبل الذي تتنازعه الآلهة والشياطين يلتف مبان 
ضهم. Uy‏ كان كل جانب من جانبي الصراع بشد التعبان 
من أحد طرفيه؛ فان الجبل يدور حول محوره. فيدور 
الحور ویخض اللبن فتصدر عنه كل أنواع البركة مشل 
رحق الخلود والجمال والسعادة والنشوة الصوفية والعذوية. 
وتحتوي هله الصورة المستقاة من عملية صنع الزید كما 
تحدث في الحياة البومبة على رسالة أساسية وهی أن ثئمة 
كائنا لامعالم له پنطوي على قرة كامنة أو محور أساسي. 


ولابد لبث الحركة من معركة تكشف القرى الكامنة في هذا 
الكائن الغامض . 

رهناك تراتيل أخرى تصف مبدأ إلهبا أبديا یسمی 
"نارایاتا" (وهو اسم من بين أسماء عديدة تطلق على 
"نشنو") , ويظل باقبا نیما بين فناء العالم السابق وخلق 
العالم الذي يليه. ونارايانا يسبع في محيط اللبن يدعمه 
الشعبان الأكبر LT‏ (أي الأبدية) الذي انطوى تحته وإلى 
جانبه لاكشمى أي مظهره الأنشوي. وعند خلق العالم تبرز 
زهرة لوتس من سرة نارايانا. وتتفتع الزهرة فيظهر Laly‏ 
ويرتل النصوص الفيدية الأربعة. وعند النطق بهذه القرانين 
بتشكل العالم وكل ما فيه . 

وأصل العالم الرئي ER‏ أن يكون إلها ولا عنصرا 
Ll‏ في صورة مركزة أو مشتتة. ly‏ هو ناتج عن تحقيق 
حالة من التوازن بين العناصر الأولية بعد تعارضها. وفكر 
براهما هو الطاقة ا لخالصة التي تتکون منها كل أشكال 
الکرن. وهي تبث أشعتها ii,‏ لمنطق صارم فتؤدى پدورها 


صور في متعنمة من القرن الشامن 
te‏ أدناه ی اليسين. منمنسة 
من القرن ll‏ عشر تصیر الاله 
الأعلى ji‏ مضجما على 
“أنعانا” تصبان الاپدید. رئرى 
کشسی" عند قدسية, كسا يرى 
L‏ 
wisi‏ 


روا شليكانى 

مؤرخ هندي وأخصاني في 
العلوم السياسية. رئيس لجنة 
التنسيق في الخدمة الطوعبة 
بالتلوجو. وهی لغة درافيدية 
تستخدم في جنوب شرقي 
الهند. كما صدرت له مجموعة 
من‌القف Ella‏ 
بالانجليزية, ركان عنوانها 
Anonyma”‏ (“قصائد 
مجهرلة") 

روزلين دي لافال 

مؤرخة فرنسية 


فيضحي براجاماتي بنفسه حتى يحول بين il‏ وبين 
الفناء. Ley‏ أن تتلقى الآلهة الشوث حتى تعيد براجاباتي 
إلي الرجود بان يعطبه كل منها شبشا من جوهره . ربذلك 
مکرن براجاباتی هر الأب وهو الاين 
وفي تسييحة لملها أشهر التسابيع في أقدم رئيقة 
gl-‏ ال "ریجفیدا*- OY‏ جسيع البراهسیین مطالبسون 
پترتیلها كل يوم. يذكر أن مافعله براجاهاتى قد أدى إلى 
ls‏ انسان كوني أول مع نشأة الآلهة. وبدعى "پوروسا*. 
وبوروسا هذا هو الذي تطالب الگهسة الجوعى بأن یشیم 
أضحية لها . ويضطر براجاپانی إلى أن يسمع لها بتمزيق 
أوصاله. ويزدى هذا التمزيق إلى نشأة الفنات الاجتساعبة 
الأريصة (أي الكهتة والمحاريون والصناع والزارعون) وإلى 
نشأة الصاییح السماوية والجهات المكانية والسماء والارض 
والمطر والريح والنار. lá‏ طسعت الآلهة أصبح في مقدورها 
أن تعطي جرا من قرتها لخلق إنسان جديد. وهنا الإنسان 
الجديد صورة مصفرة من الكون الأكبر؛ فهر یشألف من 
القوى التي حكمه ؛ وقد حلت فبه الالهة. وهو جسيم أخبر 
للفلسقة الهندية التي مؤداها أن النفس الفردية جزء من 
الجرهر الما مي: ویترتب على ذلك أن اکتشاف الذات 
وقهمها والتحكم فبها يمكن المرء من اکتشاف الكرن وفهمه 
والتحكم فيه . 
والأساطير التي تتناول نشأة الكون لا تهدف إلى 
الكشف عن سر البدايات ولا إلى حل أي مشكلة وجودية. 
وهى تنطوي بالأحرى على دعرة إلى تأمل القوی المتعددة 
التي توجد في الکون. وإلى فهم منطقها والرجوع بها إلى 
مصدرها بفية Ind‏ عسلها وجمع الخيوط التي تربطها في 
تسیج واحد بحيث تكشف نفس الطاقة وبتكشف نفس 
الجمال البادي في كل الاشياء. ويستطيع الإنسان إذا أدرك 
هذه القرى في ذاته أن يتجاوزها في تعددها وتفرقها حتى 
يشارك في المملية الكونية. وعليه لكي بحقق ذلك أن 
بترخی طريقة بعينها قي الحياة وأن بتبع بعض الأعران 
الاجتماعية. وذلك أن كل إشارة تصدر عنه في الحياة 
اليومية تعير عن هذه القوی أو لنقل تجسمها. وكل عمل 
يصبغ بصبغة الطقرس عن طريق تقديم القرابین درنع 
الدعاء يمد جزءا من عملية خلق لا متناهية. وكل شخص 
في مکانه وفي طائفته وفي موقعه هر کاهن نفه لأنه جزء 
من الكل وجزء من حقيقة واحدة . 
خض بحر اللبن 
غبر أن الديانة الفيدية انطرت على نفسها بعد أن 
اتصلت بالثقافات الحضرية الكبرى ودياناتها القديمة. وتزايد 
تعقيد الطقرس الفيدية واكتسبت أهمية جردتها من كل 
مغزاها . وعتدتذ ظهرت الجاينية والبوذية وكان لكل منهما 
أنكارها الخاصة عن نشأة المسالم رتطوره. ومع تزايد 
الاتجاهات وتتابع المذاهب الفكرية تکونت مجموعة ضخمة 
من التصوص وظهرت فيها تصورات جديدة عن نشأة 
الكون. 
ومن أشيع الوضوعات الصورة في الفن الديني الهندي 


A 


el‏ صورة للفيلسوف الاسلامي 
الكبير ابن سينا (۱۹۸۰- 
۷ کما رسمت على جدار 
في مديلة بخارى يجمهورية 
آزیکستان السوفييقية, إلى 
البسار؛ وصف سرف القحر یرد 
في طبعة فارسبة من YES‏ 
"عجائب الخلوقات" للقزويني, 

۹۸۰ این سينا . ولد في سنة‎ - ١ 
ميلادية پالقرب من بخاري ۰ رنوفي في‎ 
سنة ۱۰۳۷ . مفکر عظبم ألف ما يزيد‎ 
علي ۲۸۰ مصنفا وأسهم في کثیر بين‎ 
Ball ميادين‎ 

۲ - ابن رشد . ولد في قرطبة في 
سنة ۱۱۲ . وكان يناصر الفكر 
الأرستطاليسى . ركان لزلفاته النلسفية 
تأئیر كبير علي مفكري اليهره 
والنصاري في أورها في القرون الوسطي . 
ورغم أنه كان طبییاً ومستشارا لعدد من 
الحكام . فقد تعرض Leu‏ 
se‏ الإسلام " الرسمي " الذين كانوا 
يردن أن ما قررته الشريمة بعلو علي 
كل تفكير نظري . وتوفي ابن رشد في 
المغرب في سنة ۱۱۹۸ . 

۳ - بر حاصد محمد الضزالي 
۱۰۸۹۱ - ۱۱۱۱ ) . نقیه وعالم کلام 
ومتصرف رنيلوف ملم . إشتقل 
١ g A‏ م 
e‏ يتنقل في pyu‏ 
الصالم الإسلامي . وقد سجل LA‏ 
تأسلاته وتجاربه الصوفية في کتابه 
الأكبر * إحياء علوم الدين * . 

6 - الأشاعرة . فرقة من المدكلمين 
المسلمين أطلق عليها إسم — 
امسن الااشمسري (حسوالي ۸۷۳ - 
Mer‏ 

٩‏ - بحي السهروردي ١‏ المرلود 
في ميديا في شمال غربي إيران «(le‏ 
أحدث نهضة في الشفكير الميتا * 
في مذهب الشيمة . روضع 
إسيلامياً جمع فيه بين الحكمة القدية 
(الني رما كانت مسوروئة عن فارس 
القدية ) والفلسفة اليوناتية رالسارسات 
الصرفية . سجن رأعدم في حلب سنة 
MA‏ 

. مسحسيي الدين بن عسربي‎ - ١ 
متصرف أندلسي ولد في صرسیه في‎ 
۰۱۲4۰ وتوفي في دمشق لي‎ ۶ 
. Gal 


ابن عربی أن الله أراد أن يعرف ماهیته حتى بظهر من ثم , 


سره لنفسه . وئمة إذن نتيجة نهائية تترتب على وحدانية 
الوجود - لارجود إلا للرجود الخالص" -.وهو أن نشأة 
الكون انعكاس لتلك الرغبة الإلهية . وبذلك ترتفع هذه 
النشأة إلى مستوى يفوق العالم بحيث لايتاح بلوغه إلا 
للعرفان فى ذراه الشاهقة ۱ 

وقد أثارت هذه الآراء التى شاعت فى جميع الأوساط 
الثقافية الإسلامية فى العصر القديم Lath‏ من الناقشات 
الحامية . وإنه Lal‏ يشير الدهشة أن هذا الفوران الفلسفى 
والدينى لم يعرقل الدراسات العلمية في مجال الفلك وعلم 
الدراسات الكونية . 


والنجوم- إلى العالم الأعلى حيث تسكن "ا لجواهر الضینة" 
أى الملائكة . 

وكان هناك بعض الفرق التى فندت نظرية الفيض UN‏ 
فيما يبدو تحذ إن لم تستبعد حرية الله في عملية خلق 
الكون. وانتسهى احرص علي تأكيد تدرة الله الطلفة 
بالأشاعرة E‏ علس سبيل الشال إلي إنكار فكرة العلل 
المتوسطة وفكرة السببية الشاملة . ورأوا أن الادة تتکون 
من أجزاء لاتتجزا وأن كل مايطرأ عليها من أحوال 
متبايئة برجع الى مبدأ مفارق هو الله الخالن . وترتبت 
علي القول پان المادة تتکرن من أجزاء لا تتجزأ فكرة تكرر 
الخلق . فالعالم في مختلف أجزائه رفي كل الأرقات تجرى 
عليه التغیرات أو هر عرضة لها . يضاف إلي ذلك أن 
العالم لایکن أن يكون قدا « فتماسکه واستمراره بتعلق 
بإرادة الله الحرة . 

الباطنية والفلسفة 

إلا أن عدها من تبارات الفکر الإسلامي تقبلت رأى 
ابن سينا في نشأة العالم وقوله بوجود الكائنات نتبجة 
للفيض . ومن هذه التتيارات الشيعة U)‏ في ذلك أشكالها 
الاسماعیلیة) ریمض مذاهب المتصوفة . المذاهب 
تجتمع عادة أفكار وأشكال من العارف الفلسفية والإشراقية 
والرژی الكشفية والنبوية وقتزج فى عرفان غنوصى واحد. 
وتعد فلسفة الاشراق لدي السهروردى Ledge)‏ لهذه 
التیارات وان كانت تنحدر أيضا من مأثورات ثقافية 
ودينية أخرى . فالسهروردى يبدأ ببعض آيات القرآن التى 
يوصف فيها الله بأنه "نور على نور" وبري من ثم أن 
العقول المفارقة ما هى إلا أنوار خالصة صدر بعضها عن 
البعض علي التوالى. وما العقل العساشر إلا ملك الوحي 
(جبریل) وروح القدس الذي خاطب السبدة مریم وسبدنا 
محمد . 

وبرتبط بكل نور من هذه الأنوار الأصلية عالم كامل : 
وما الكون إلا مجموع هذه العوالم بأنوارها التى تحكمها 
والإشراقات التى تنعكس علي بعضها من البعض الآخر . 
وينقسم الکون إلى أربعة عوالم هى: عالم العقول الخالصة 
وعالم الأفلاك السماوية وعالم الكائنات الأولية التي توجد 
تحت القمر وعالم الصور في حالتها اللطيفة . وبزدى هذا 
الصالم الأخير الذي بتوسط عالم الحسوسات وعالم 
الكائنات الفائقة دورا رئیسیاً في فکر السهروردی: فهر 
مجال تلتقى فيه الآراء النظرية العقلانية والكشوف 
امخيالبة وقتزج فيه لتفتح الباب لعرفان خال من الشوائب... 
وتدل هذه المفاهيم على أن العلم بنشأة الكون ضرورى من 
الناحية الأنطولوجية للوصول إلى الحقيقة العليا . ولا كان 
هذا العلم مزيجا من النظر والتفكير فيما يتعلق بنشأة 
الكون فإنه يحيط بعملية الخلن من جميع جوانبها . ولكنه 
فى أعلى مراحله کن أن يندمج فى الله ذاته . والواقع أن 
b‏ من متصوفة الإسلام قد أكدوا أن الكون ما خلق إلا 
تحقیقاً لرغبة الله فى أن يعرف ذاته . وفى هذا الصدد رأى 


العقل العاشر أى العقل الفمّال الذى تصدر عنه فيما يشبه 
الفيض المادة التى توجد تحت القمر والأنفس البسشرية 
المتعددة . وبذلك ندخل " عالمنا * lle.‏ الحسوسات والمادة 
الفاسدة . 
ولقد ثار جدل شدید فى الإسلام وفي al‏ 
واليهودية علي السواء حول نظرية الفيض هذه التي وضعها 
ابن سبنا والتي تفترض عملية من الخلق المستمر تتمخض 
عن كائنات متمايزة وذات مراتب مختلفة . وهکنا رفض 
ابن رشد IN‏ كل نظرية تقول بمراتب من العقول الفارقة, 
فقد كان يحرص على العودة إلى مفهوم عن نشأة الكون 
مطابق لاتجاهات أرسطو . وكسان يرى أن فكرة صدور 
الموجودات عن الواحد على نحو متعاقب سخيفة من 
أساسها . فالكون قد صدر فى نظرة عن " بداية قدية * 
تتجلى مظاهرها دون علة خالقة فى نفس الوقت وعلى نحو 
متصل . ومحركها الأول هو الله . 

UT‏ الغزالى ۱۳۱ فقد رأى أن كل هذه ا مذاهب الملتوية 
ليست إلا مجازات غير منجدية لاثبات وجوب الصانع 
وحقيقة الحلق . ورفض الغزالى نظريات النلاسفة ورأى أن 
العرفة لاتصبح ممكتة إلا عن طریق القلب وحده لأن الله 
حب خالص . فالتقرب إلى الله هو الذئ يتيح لبعض الناس 
أن Laity‏ عن الصالم الأدنى -عالم الشسمس والقصر 


رسم توضيحي يرد في طبعة 
ترجع إلى القرن السابع عشر 
من کتاب "عجائب المخلوقات" 
للقزويني عالم الكوزموغرافيا 
العربي (القرن الثالث عشر). 


نور الدين محمد 
من ا جزائر 
يعلم الرياضيات وتاريخ 
العلوم بجامع ةليل 
(فرنسا) . صدر له عدد 
من الولفات وخاصة عن 
الطوبولوجيا ال جبرية. 


الغيب لله " . 

فهل يعنى هذا أن الإسلام يحرم كل تفكير نظري ؟ كلا 
بطبيعة الحال . Uy‏ ينبغى تدبر هذه "الایات" واكتناه 
أسرارها حتى يفهم مغزلها الحقيقى . sy‏ عن الامام 
على ختن النبى أنه قال : "ما من آية فى القرآن إلا ولها 
Lay!‏ أوجه : ظاهر وباطن وحد ومطلع' . وینیفی إذن 
النفاذ إلى ما وراء الوقائع المروية . وبقتضى البحث عن 
حقيقة الله أن نتساءل عن هذه العجزة التى أدت إلى خلق 
عالم محسوس متعدد الأشياء في حين أن الله روح خالص 
واحد . 
كيف صدرت النفوس عن العقل العاشر 

ومن آهم الساهصات التی قدمت لحل هذه المشكلة 
مساهمة إبن سينا ۲۱۱ . فقد انتهى فى ميتافيزيقاه إلى 
تصنيف الموجوهات بحسب وجوبها أو إمكانها . ورأى أن 
واجب الوجود بحكم ماهيته واحد وليس له علة ولا ينطوى 
على أى تعدد . والله هو البدا الارل والعقل cla!‏ 
والحقيقة الخالصة والوجود الواجب . والخلق فعل عقلى : 
فهر معرفة الله لذاته : وهو الفيض الأول أو العقل الأول . 
ومن هذا المخلوق الأول صدرت کائنات أخرى . فمن تأمل 
إلي تأمل ومن عقل إلى عقل حتى ينتهى الصدور إلى 


N‏ صورة للفيلسوف الإسلامي 
الكبير ابن سينا (۱۹۸۰- 
۷ کسا رسمت على جدار 
في مدينة بخارى —— 
أزيكستان السوفييتية: إلى 
LI‏ وصف مسرف القسر برد 
في طبعة فارسية من PES‏ 
"عجائب المخلوقات" للقزويني. 

۹۸۰ إين سينا . ولد في سئة‎ - ١ 
وتوفي في‎ ٠ مبلادية بالقرب من بخاري‎ 
سنة ۱۰۳۷ . مفكر عظبم ألف ما يزيد‎ 
علي ۲6۰ مصننا وأسهم في كشير من‎ 

ادين المعرفة. 

۱۳۰۲ T 
ركان پتاصسر الفكر‎ . ۱۱۲٩ سنة‎ 
الأرستطاليسى . ركان لزلفانه الفلسفية‎ 
— تأثير كبر علي‎ 
والتصاري في آرربا في القرون الوسطي.‎ 
ورغم أنه كان طبییاً ومستشارا لعده من‎ 
للمدارة من جالب‎ . 
علي الإسلام " الرسمي " الذين كانوا‎ 
يرون أن سا قررته الشريمة بعلو علي‎ 
كل تفكير نظري . وتوفي ابن رشد في‎ 
. ۱۱۹۸ سنة‎ 1 
3 
فقيه وعالم کلام‎ . ) ۱۱۱۱ - ۱۰۵۹( 
رستصوك وفيلوف مسلم . اشتفل‎ 
FARY بالتعليم في بقداد حتي سنه‎ 
مسضي عشر سنوات يتتقل في ربرع‎ 
الصالم الإسلامي . وقد سجل خلاصة‎ 
الصرفية في کتابه‎ lds تأملاته‎ 
. * الأكبر " إحياء علوم الدين‎ 

) - الأشاعرة . فرقة من المتكلسين 
المسلسين أطلق عليها إسم مؤسسها al‏ 
الحسسن الأشسمسري (حسوالي ۸۷۳ - 
‚sr‏ 

+- السهروردي ( المولود 
في يديا في ال d‏ 
y wer‏ کر paoa‏ 
في مذهب الشيعة . ووضع 
إسيلامياً جمع فيه بين الحكمة القدية 
(التي رما كانت مسوروثة عن فسارس 
القدية ) رالفلسفة اليرناتهة والسارسات 
الصرفية . سجن وأعدم في حلب سنة 
W‏ 

. مسحسيي الدين بن عسربي‎ - ١ 
متصرف أندلسي ولد في مرسيه في‎ 
۰۱۳۸۰ وتوفي في دمشق في‎ ٥ 
. (الحرر)‎ 


أبن عربی أن الله أراد أن يعرف ماهيته حتى يظهر من ثم , 


سره لنفسه . وثمة إذن نتيجة نهائية تترتب على وحدانية 
الوجود - "لاوجود إلا للرجود الخالص" - وهو أن نشأة 
الكون انعكاس لتلك الرغبة الإلهسية . وبذلك ترتفع هذه 
النشأة إلى مستوی يفوق المالم بحيث لايشاح بلوغه إلا 
للعرفان فى ذراه الشاهقة | 

وقد أثارت هذه الآراء التى شاعت فى جميع الأرساط 
الثقافية الإسلامية فى العصر القديم كثيرا من المناقشات 
الحامية . وإنه lab‏ يشير الدهشة أن هذا الفوران الفلسفى 
والدينى لم يعرقل الدراسات العلمية في مجال الفلك وعلم 
الدراسات الكونية . 


والنجوم- إلى العالم الأعلى حيث تسكن "بمواهر المضيئة* 
أى ISU‏ , 

وكان هناك بعض الفرق الثى فندت نظرية الفيض US‏ 
فيما يبدو حذ إن لم تستبعد حرية الله في عملية خلت 
الكون. وانتسهى احرص علي تأكيد قدرة الله الطلفة 
پالاشاعرة ۱۵۱ علس سيبل الشال إلي إنكار فكرة العلل 
التوسطة وفكرة السببية الشاملة . ورأوا أن المادة تتکرن 
من أجسزاء لاتتسجسزأ وان كل سایطرا عليها من أحوال 
متباينة برجم الى مدأ مفارن هو الله ا خالن . وترتبت 
علي القول ol‏ المادة تتکون من yl‏ ء لا تتجزا فکرة تکرر 
الق . فالعالم في مختلف أجزائه وفي كل الأرقات تجرى 
علبه التضیرات أو هر عرضة لها . يضاف إلي ذلك أن 
العالم لایکن أن يكون قدا ؛ فتماسکه واستمراره يتعلق 
بإرادة الله الحرة . 

الباطنية والفلسفة 

إلا أن Tone‏ من تيارات الفكر الإسلامي تقبلت رأى 
ابن سينا في نشأة العالم رقوله بوجود الكائنات نتبجة 
للفيض . ومن هذه التبارات الشيعة U)‏ في ذلك أشكالها 
الاسماعيلية) وبعض مذاهب المتصوفة . وفي هذه المذاهب 
تجتمع عادة أفكار وأشكال من العارف الفلسفية والإشراقية 
والرؤى الكشفية رالنبوية وقتزج فى عرفان غنرصى واحد. 
وتعد فلسفة الإشراق لدي السهروردى ۲٩۱‏ فوذجاً لهذه 
السيارات وان كانت تنحدر أيضا من مأثورات ثقانبة 
ودينية أخرى . فالسهروردى يبدأ ببععض آيات القرآن التى 
يوصف فسیسها الله بأنه "نور على نور" ويري من ثم أن 
العقول المفارقة ما هی إلا أنوار خالصة صدر بعضها عن 
البعض علي التوالى. وما العقل العساشر إلا ملك الرحي 
(جبريل) وروح القدس الذي خاطب السيدة مريم وسيدنا 
محمد . 


ويرتبط بكل نور من هذه الأنوار الأصلبة عالم کامل : 
وما الكون إلا مجموع هذه العوالم بأنوارها التی تحکسها 
والإشراقات التى تنعكس علي بعضها من البعض الآخر . 
وینقسم الكون إلى أربعة عوالم هى: عالم العقول الخالصة 
وعالم الأفلاك السماوية وعالم الكائنات الأولية التي توجد 
تحت القصر وعالم الصور في حالتها اللطيفة . ویزدی هذا 
العالم الأخير الذي یتوسط عالم الحسوسات وعالم 
الکاننات الفائقة دورا رئيسيآ في فکر السهروردى. فهو 
مجال تلتقى فيه الآراء النظرية A‏ والكشوف 
الخيالية وقتزج فيه لتفتح الباب لعرفان d‏ من الشوائبد.. 
وتدل هذه المفاهيم على أن العلم بنشأة الكون ضرورى من 
الناحية الأنطولوجية للرصول إلى الحقيقة العليا . ولا كان 
هذا العلم مزيجا من النظر والتفكير فيما يتعلق ¡Lay‏ 
الكون فإنه يحيط بعملية الخلن من جميع جوانبها . ولكنه 
فى أعلى مراحله یکن أن یندم فى الله ذاته . والواقع أن 
كشيراً من متصوفة الاسلام قد أكدوا أن الكون ما خلق إلا 
تحقيقاً لرغبة الله فى أن يعرف ذاته . وفى هذا الصدد رأى 


العقل العاشر أى العقل الفعال الذى تصدر عنه فيما يشب 
الفيض المادة التى توجد تحت القصر والأنفس البسشرية 
التمددة . وبذلك ندخل " عالمنا * ٠‏ عالم الحسوسات zul,‏ 
الفاسدة . 

ولقد ثار dar‏ شديد فى الاسلام وفي المسيحية 
واليهردية علي السواء حول نظرية الفيض هذه التي وضعها 
ابن سينا والتي تفترض عملية من الخلق ا مستمر تتصخض 
عن AL‏ متمايزة وذات مراتب مختلفة . وهكذا رفض 
ابن رشد N‏ كل نظرية تقول بمراتب من العقول المفارقة, 
فقد كان يحرص على العودة إلى مفهوم عن نشأة الكون 
مطابق لاتجاهات أرسطو . وكسان يرى أن فكرة صدور 
الموجودات عن الواحد على نحو متعاقب سخيفة من 
أساسها . فالکون قد صدر فى نظرة عن " بدابة قدية “ 
تتجلى مظاهرها دون علة خالقة فى نفس الوقت وعلى نحر 
متصل . ومحركها الأول هو الله . 

أما الغزالى ۳ فقد رأى أن كل هذه المذاهب i‏ 
ليست إلا مجازات غير منجدية لإثبات وجوب الصانع 
u,‏ . ورفض الغزالی نظريات الفلاسفة ورأى أن 
المعرفة لاتصبح ممكنة إلا عن طريق القلب وحده لأن الله 
حب خالص . فالتقرب إلى الله هو الذی يتيح لبعض الناس 
أن برتفصوا عن العالم الأدنى -عالم الشسمس والقسر 


رسم توضيحي يرد في طبعة 
ترجع إلى القرن السابع عشر 
من كتاب "عجائب المخلوقات" 
للقزويني عالم الكوزموغرافيا 
العربي (القرن الثالث عشرا. 


نور الدین محمد 
من الجزائر 
يعلم الرياضيات وتاریخ 
العلوم بجامع ةليل 
(فرنسا) . صدر له علد 
من الولفات وخاصة عن 
الطوبولوجيا ا جبرية. 


الفیب لله " . 

فهل يعنى هذا أن الإسلام يحرم كل تفكير نظري ؟ كلا 
بطبيعة ال حال . Uls‏ ینسقی تدبر هذه "الآيات” واکتناه 
أسرارها حتى يفهم مغزاها ا حقيقى . وروى عن الامام 
على ختن النبى أنه قال : "ما من آية فى القرآن إلا ولها 
أربعة آرجه : ظاهر bly‏ وحد ومطلع' . — 
النفاذ إلى ما وراء الوقائع الروية . ويقتضى البحث عن 
حقيقة الله أن de Ls‏ عن هذه العجزة التى أدت إلى خلق 
عالم محسرس متعده الأشياء في حين أن الله روح خالص 
واحد . 
كيف صدرت النفوس عن العقل العاشر 

ومن أهم المساهمات التى قدمت لحل هذه الشكلة 
مساهمة إبن سينا ۲۱۱ . فقد انتهى فى ميتافيزيقاه إلى 
تصنيف الوجوهات بحسب وجوبها أر |مکانها . ورأى أن 
واجب الوجود Sow‏ ماهيته واحد ولیس له علة ولا بنطوی 
على أى تعدد . والله هو المبدا الأول والمقل الخالص 
والحقيقة الخالصة والوجود الواجب . والخلق فعل عقلى : 
فهر معرقة الله لذاته : وهو الفيض الأول أو العقل الأول . 
ومن هذا الخلوق الأول صدرت OLAS‏ أخرى . فمن تأمل 
إلي تأمل ومن عقل إلى عقل حتى بنتهی الصدور إلى 
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ALS مبش‎ | 


ني سان sb el‏ 
(الأرجعين) a LS‏ 
ا مرقيون ا جوارانيون 
(القرن السايع عشو- 
القرن الشاصن Lts‏ 


" ن كنا‎ SHS 
Y" تصورها‎ 
في أمريكا‎ 7 


a 


77 


u‘ 


ehe A‏ الفرنسي سیر کارل زا مرة 
A abel‏ من AA AS‏ آریکا Pino‏ 
re,! pe‏ 
إن شا )کین A esas ES‏ ۷ عرض 
كسا ¿is‏ محظم االات apg‏ طالق قيل الحلق . 
رالتكرين Lal‏ پجتشدرق یکم علي مدا مراحل Lay talas‏ 
Gs‏ الإد الأعلي a‏ . ققد حدث فى قاب الظلسة 
- پقترارن - أن لاتا IN AFI‏ والاطر تسیب في 
"إبجساه “aly‏ من الصسناء الأضلي . وقد سدر llo‏ ا خلن _ 
JÁ tld‏ هر الحكسة الالهية - a‏ يسا A‏ 
قلپ تاماتدر . 
وتتوالي حزاحل هله الصسلية الجليلة کانها سراحل A‏ 
الشجر؟ . وكل ch‏ الستخدمة في وصفها مستعارة من 
مالم N‏ فالقدصان نساتان . راللراصان شصین , 
والأصايع petas «Hal‏ كل ذلك بال رأس التي عي هاسة 
الشجرة ترهرة . 2 
وتصمالق لأرحلة o As LL!‏ وان لم Jis‏ 
نشاة pet‏ با لمشي الذقيق للكلمة y‏ ففيها نشا التطق الذي 
هر صفة SLAY‏ الكسمزة . ومن شأن النطن الذي هو جز. من 
كلمة الله أن هكن ca bl‏ " الختارین " من أن بتصلرا 
Y‏ رأن پتصبوا محالة الآلهة ا مسيزة الا رمي ا خلوه . وقد 
أطلق aed!‏ على طا النطق الالهی الإتسائي الني 
بیط أرصال الجعتع ويشكله رمکتل تضامنه ا جساعي ٠‏ 
"Ls‏ أيفر " قمسمدزا له عن " ني اٍي " أي النطق كسا 
بستخدم ني الملاكات الاجتماعية . 
رحماق المرحلة التالية بان الاهة الرئيسسية N‏ 
الذين يساعدون ناساندو في أداء مهسته الشاقة في مجال 
U‏ . : ولکل من عؤلاء الآكهة مينان خاص هنشاطه. 
فناماندو القلپ الكيسيسر هر رب الکلام : وكاراي هر رب 
الشملة : زپ النار والشسس ؛ وجاکیرا هر رپ الضباب 
الخفف للحرارة والشایورة للحبية : وتوها هو رب الا 
والبحر والطر والرهد والیرق . ویخلق كل إله لتفسه صاحية 
تمي * الآم المقيقية " . 
. 
أما اكرحلة الرابعة والأخيرة في مسلية الخلق فعتملن 
ge oe Sng‏ الأولي ۰ أرضن الرجل وا مرأة والقاتات 
Dr,‏ . الأرض ad‏ التکوین ترتفع 
ub‏ زرقاء (فاللرن الأزرق li‏ هر 
مقدس) : ps‏ هله التخلة ul‏ نخلات أخري مرزمة 
بحسب الها فات الریاح الأربعة والزسن AS)‏ اللغة اجولرائية 
السة کلسة واحدة هي“ آرا Janes”‏ هذين النسهومین). 
ومعني هذا أن ad‏ نخلات زرقاء تشبه أصايع اليد تدعم 
القاعدة Te pall‏ الآرضية . ثم بعلو ذلك خلق A.‏ 
تقوم بدورها هلي عمد أريمة يضاف إليها عمود خامس C4‏ 
| تزحزح السسوات عتقما تدفعها الرماح - 


وكشيرة هي الصعاب التي راجهها آبونا الأزلي الأول 
الاخر عندما أراد أن یخلق أرضا جديدة . وذلك أن Vas‏ 
من معاونيه رفضوا أن يشاركوا في عمل ماله إلي الفشل. 
el,‏ وافق جاکیرا علي أن يخلق أرضا جديدة ناقصة وهو 
يعلم في قرارة نفسه " أنها تنطوي علي بذور التصدع 
وسوء الطالع لأبنائنا ولاخر أطفالتا " . 
وتأكد الاتفصال بين عالم الآلهة وعالم البشر مع افتتاح 
" الارض الناقصة " و " هلاد الاهوال " . وفقد الإنسان صفة 
a‏ النابعة من وضعه الالهي/ اليشري وکان عليه أن 
يتقبل وضعه ال جديد کمخلوق فان . ولکن هذا الصدع ترك 
ثرا في ذاكرته الموروئة ٠‏ وأضاف بعدا جديدا Wedel‏ 
الجوارانية , ألا وهو البحث الذي لا يكل ولا یهد عن 
"إيفي ماراى” أي أرض تخلو من الشر في عالنا هذا حيث 
يمكن استعادة الخلود إبان الحياة وربما بعد الوت أيضأ . 
وما زال هذا البحث محتفظا بأهمبته TA‏ 
للجوارانبین . فهم برحلون من حين إلي آخر طلبا للك 
الفاية الملیا . 
الرموز الباقية 
وإنه من الشيق أن نلاحظ كيف تحقق نوع من التولیف 
بين رموز الثقافة الجوارانية والثقافة الكائوليكية. 
ففي باراجواي كفل التزاوج لسكان البلاد الأصليين 
Li‏ مهم اجتماعباً وبيولوجيا كما ساعد علي بقاء بعض 
مقرمات ثقافتهم . ومشال ذلك أن اللغة الجوارانية ظلت 
تستخدم علي نطاق واسع طيلة فترة الاستعمار وما زالت 
سائدة حتي اليوم فى باراجواى 


Sn 


„, iH 


عن عدد من المناصر المستقاة من أساطير الجوارائيين. وقد 
ساعد مذهب الباروك الذي كان هر الاتجاه ا لجمالي السائد 
عندئذ علي تسلل أشكال مختلفة من الرموز المحليسة. 
ويفضل ما نیز به الياروك من إيقاعات منسابة وغزارة في 
التفاصيل pal‏ للنزعة الإحبائية الجواراية أن تتفلفل في 
الأشكال الفنية الرسمبة . ومثال ذلك أن ملاك البشارة 
-الذي صور في أحد JE‏ وهو ينفخ في بوق- يري 
واقفا علي خلة بندو. وهي الشجرة التي كانت تدعم 
الأرض الأولي والسماء حسب الأساطبر ا جوارانية . 

ولم بحدث إلا في القرن الشامن عشر بصفة خاصة أن 
كشر تناول الموضوعات النباتية في أعمال السكان الأصليين 
الذين كانوا يعملون لحساب البعشات التبشيرية . وذلك أن 
لقة البشرین عندئذ في أن التحول إلي الدين الجديد قد 
اكتمل دفعتهم إلي شى» من التساهل . وما بلاحظ في 
آثار هذه الفترة بالإضافة إلي موضوعات الحباة النباتية أن 
تصفيف شعر القديسبن بذكر بال " جيوجواكا " أي 
العلامة المميزة " للمختارين ٠‏ وهو ما يذكر بدوره بخلق 
ناماندو لذاته . وذلك أن رأسه المزين بالزهور والمتوج بريشة 
النصر هو الرمز الذي يتوج عالم الآلهة کسا تصوره 
ا جوارانيون . 

فبا له من تحول مذهل , فالذنب بدلا من أن يلقي 
عقابه العادل يرقي إلي مرتبة عليا | وحقيقة الأمر أن 
جيوبييه عندما ارتكب ذلك الإثم قد طرح وضعه البشري 
ووضع نفسه فوق القانون وجعل من نفسه ندا للآلهة الذين 
هم أعلي من الذئب ولا يحظر عليهم شی» . 


HT 
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هتديان جوارئيان من باراجواى 


الإتم. ققد استطاعا بقوة الدعاء والتعاويذ أن یسیحا حتى 
أويا إلي نخلة خالدة ul,‏ من ا موت المحقق عندما 
تساقاها واختفيا بين سعفها . ولم يقتصر الأمر علي أنهما 
نجوا من الوت » فقد أتيح لجويبييه " رب الحب الآثم " أن 
يفوز آیضا برتبة الألوهية ٠‏ وأصيع Ly‏ لطائفة من 
lio‏ الآكهة . 

بيد أن التبشير استمر دون هوادة حتي پتستي "ما 
يستلزمه الأمر من استشصال وثنية السكان الأصلیین" 
واقتضي التمسك الصارم بالمبادئ المسيحية حویل أهل 
البلاد الي "الدين الق" ۰ وهي الهمة التي أداها اليسو 
پصرامة . رشهدت الپعشات اليسرعية لا يزيد عن فرن 
ونصف القرن تجرية اجتماعية يلا نظیر ۰ ققد شغل الهنرد 
يقحضاها پالفنون وا حرف وذلك "لاتقاذهم من الخمول " . إلا 
أن الفن الذي رنی أن يارسوه كان بهدف LU‏ الي إقناعهم 
بالسيحية وتحويلهم إليها . ولم يتح الیسرعیون برتابتهم 
الصارمة ل"تلامیذهم أي مجال لمارسة قدراتهم الخبالية" . 
ققد کانرا نيما رأي الیسوعیون " نساخا ممتازين " وان 
كانوا خلوا من أي موهبة إبداعية . N‏ 

غبر أن دراسة اللوحات وروافد المذبع والصور 
والتمائيل والمباني التي تعود إلي هذه الفترة - رخاصة 
التفاصيل الزخرفية التي ترك تتفيذها للتلاميذ - تکشف 


رديت باريرو ساجييه 
— — —— 
,> تي في الشقاقة — 
— يعمل ياحثا قي 
الرکتر القومي لليحرث العلمية 
CA‏ ومن بين 
مزلقاته الطبوعة دراسات عن 
اللغويات ومجموعات من 
القصاتد والقصص القصيرة 


—ůp —‏ . — — 
PEO e‏ 
5s- As SL: s‏ صبح وجوه كل مت 
, . 
A AAA‏ 
ae‏ الصوت۔ thy‏ من توع " 
A‏ في الية 28 عقرب علي سطحها 
— — تر يتش الأروج قهر کشا 
برقع علي DE‏ من —U—ꝓ‏ ام ككش فيه. و" 
الدرعات عي التي تقطی عشا- قاعدة الارض — 
Og TG LY‏ حیش . واللیل بخیم علي 
a‏ عكما ae‏ ˆ رة الظلمات * 2 

al Fee‏ — اللحظة التي بحلن تاساتشر قیها الرجل 
واللرآة - عير أنه لم برد وصق لهذا Jaa‏ من BEIM‏ 
A j tous,‏ يهب الشكسة ل 
"من وقع علليهم AST‏ ویآ (Se oP‏ يأ يضع Io‏ 
اليا على وهم حي — Ali‏ وتارس 
IZ‏ — - وهو یمسر LE‏ كارا ha‏ برد م" قی 
LIO de Ad US‏ : كا 
As‏ الله توما مان بقرس GS‏ ” أعساق 
قوب jo"‏ اليشرية - 

السقرط 

Lt AE,‏ عله صرق الي مقره الأبذي وترك 
بيت يشي سعاوتيه مصير حلقه - تلك الأرض IT‏ 
كات كاسلة خالية من الشر واقتي SDSS‏ والمشر بحیون 
علیها قي وتام - وكان باستطاعة بتي الاتسان US‏ راعوا 
e‏ و ی الرأس — 

لیتسایدا مع الآلهة ولیشا رکرهم تة الرد العلیا. 

بيد أن IR‏ فتهت Gee‏ قصر IIA‏ 
سراعاة تلك القراعد وارتد A‏ مستري A‏ وكان 
السترط تاها عن عسل آتم خطير ‏ وهو ارتكاب محرمة 
آي يها ro‏ عتدما واقم عمته واتتهك ملك قرانین 
اتقرابة اندي الججواريين ‏ 

وكان المقاب عن الك خصير الأرض الأولي وغمرها 
باه الظرضان . إلا أنه لم يتج من الكارتة إلا مسرتكبي 


سس | 
بقلم : آحمد همباته با 


أسرة فولائمة من lan‏ في Ne AS‏ 


کشیرا ما ترتدى SY‏ 
حليا من الذهب , وبرد ذكر 
هذا المعدن الثمين في كثير من 
أساطير غرب أفريقيا. 
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الطلتة لنراميس الطبيعة وقوانین السلف . دون الکشف 
عن أسرارها. والويل لمن لا ينصاع لتلك النوامسيس 
والقوانين . بيد أنه لا سبيل إلى سبر معارف إله العرفة . 
ولعل هذا هو السيب فى وصفه بأنه "الحد”. لأنه حد المعرفة 
البشرية . ss‏ " على السراء . oS‏ البشر 
يظنون آنهم يستطيعون إدراكه بسهولة رغم أنه لاسبيل 
للإحاطة به . ولین من قبيل المصادفة أن القصة تنتهی 
بتراجع كايدارا ثلاث خطوات عندما يهم الإنسان الذى تعلم 
منه پاحتضانه تعبيراً عن شدة فرحته. أليس ینبفی أن 
تبقى السافة والغلالة الفاصلة بين الأستاذ والتلميذ ٠‏ وبين 
الإله والإنسان ٠‏ وبين المعرفة وسعى الإنسان القاصر؟ 


احمد همباته با 

في التاريخ وعلم AGS‏ 
والأدب الأفريقي. له کتب 
ومقالات عديدة عن أفريقيا 
ومن بينها رواية عنوانها 
“"مصير وانجرين — 
(VA)‏ ورقدنالعنها 
الجائزة الكبرى لأدب أفريقيا 
السوداء. أسهم مساهمة قيمة 
في صون التراث الشفهي 
للفولاتيين بنضل الجهود 
التي بذلها في جمع ورواية 
القصص الأثورة مثل قصته 
کایدارا" التي أشير إليها 
في النص المنشور هنا . E‏ 
والزمن ذاتها با فى ذلك أيام الأسبوع السيعة el‏ 
السنة الأئنى عشر» وأيام الشهر الشلائین ۰ ودوران الآرض 
على الدوام. وعناصر الطبيعة الأساسية الأربعة . والكوارث 
الأربع التى تقول النبزات أنها ستقضى على الأرض التى 

هو إذن معرفة نظام الكون واختلاله على السواء : وهو 
الثنانية فى كل شی». وفناء کائنات على يد كائنات أخرى. 
وهو معرفة القوانين الاجتماعية . بل والقوانين 
السیکولوجية. JS‏ رمز تصادفه على طريق كايدارا يدل 
على نوع معین من البشر بإيجابياته وسليياته . والنصاتح 
الثلائة المأثورة عن كايدارا نفسه تهدف إلى تأكيد ألصفة 


وهكذا يكنظ تراث الفولائيين ATS‏ خفية لا حصر لها 
. الظل * مسوطن " الحفيسين " أو ( ال 
"سودیبه" بلفتهم ) وهی أرواح غير مرئية؛ وان كانت قادرة 
على التجسد فى هينات شتى ۰ 

, “بلاد الور" التى يميش 
فيها " المرئيون * على اختلاف أنواعهم وبلاد " اللیل البهيم 
" وطن الأصوات ومن لم بولدوا بعد ؛ وهی SFT‏ 
أنفس البشر فحسب , ly‏ تحتوى أبضا أنفس الحيوانات 
والنباتات. وتلك إذا هی بلاد الفولائيين الشلائة. 

وكابدارا ليس إذن إلا Li ela‏ من بزرة الإشماع 
التى هی “Se‏ وهو قادر على الظهور فى صور مختلفة 
وان كان يفضل الظهور فى صورة عجوز مشوه؛ أو متسول 
حتى يضلل الإتتهازيين أو السطحيين . 

ولا يعرف أحد حتى الآن على وجه الدقة معن لفظة * 
كايدارا " . فهی إذا حللت من حيث اشتقاقها يمكن أن تدل 
على الهدف أو الحد أو الحافة والغاية . 

ولكن لاا يعد كايدارا الفامض مقصدا: ولاذا یسمی 
الكل إلى الوصول إليه بأى ثمن ومع اجتياز محن عسيرة 
Y‏ حصر لها؟ الر فى ذلك هو أن كايدارا هر إله الذهب 
والعرفة . 

والذهب سيد المعادن موضوع أساسى من موضوعات 
الأساطير فى جميع أنحاء غرب أفريقيا . فإذا سألت عن 
السر فى إسباغ دلالة ياطنية على الذهب قبل أن تصبح له 
قيمة تقدية . قيل لك " لأنه لا يصدأ ولا يتسخ Ny”‏ 
المعدن الوحيد " الذى يتحول إلى قطن وهو بعد حديد T‏ 
ولان جراما من الذهب يمكن أن يصنع منه خيط رفيع مشل 
الشعرة يلتف حول قرية بأسرها. وأخیرا لأن " الذهب هو 
قاعدة المعرفة . ولکنك إذا خلطت بين المعرفة والقاعدة 
هوت القاعدة فوق رأسك وسحقتك سحقا " . 

وإذا كان الذهب Y-‏ العرفة- هو الذى يغرى المغامرين 
ويستهويهم . فإن المعرفة هی الصفة التى تيز كايدارا de‏ 
وتحدد مظهره الخارجى . فهذا المخلوق الخارق - ذو الرؤوس 
السیع ؛ والأذرع الأئنى عشر ۰ والأرجل الشلائين , ابجائم 


الطبيعية في فصل الطر هالنيجر. قوق عرش له أربعة قوائم يدور دون توقف - هو بنبة العالم 


سدادة زجاجة مصنوعة من 
الفخار على شكل رأس 
siy‏ وهي ترجع إلى القرن 
السادس عشر. 


الاتسان والحيوان والعناصر 


يضم مجمع AG‏ عتد شمب t‏ أولا الإله 
"جینو" الأبدى الخالق والحافظ المدمر » الذى يحبى ویمیت. 
راشبر والشر كلاهما من عند جيتر , وهو ما يؤكده 
دعازهم : * أعطنى من خيرك لا من شرك ٠‏ وان أعطيتنى 
من شرك فهبنى القدرة على احتماله " . وهم یزمنون بأن 
الكل رالرذائل وا حروب كلها من عند جیشو ٠‏ وبعتجرون 
ذلك أمرا bab‏ لأن جینو لا منازع له فى سلطاته » وليس 
لأحد من البشر أن يحاسبه » شأنه فى ذلك شأن رب الأسرة 
می علاقته بأبنائه . 

ومن أصول الشريية السقليدية عند هزلاء القوم أن 
النراتی لا يجوز له أن یتمرد على أبوبه أو يتهمهما 
بالظلم ؛ حتی ران نقصا عليه عيشه , قمفهوم المدل عنده 
متمد من مفهوم gt‏ « والأبوان » والزعيم . الأكير 
لهم كل الحقرق lily.‏ حدث وقسم أحدهم تسمة جاترة 
pol,‏ عليه D‏ أو آدنی مقاما كان الرد 
عليه : * وهل بقسم جينو بین الناس بالتساوى Vhs‏ 
عليك ان أن Lsi‏ ما يعطى D‏ وعندما يجئ دورك 
وتتولى القسمة بتفسك فافعل ما بحلر لك " 

ولس فى تراث الفولاتبین ما يقابل الشيطان الذى 
پرسوس بالشر والسیشات فى الاسلام والسيحية؛ وعتدما 
تحدث الحكايات الشعبية عن الشيطان تستخدم لفظأ 
مستمارا بدل فى الحقيقة على الجن . وقلك أن جینو ليس 
بينه وبين البشر اتصال مباشر. فهو Val‏ يتصل بهم بواسطة 
بعض * الفيوضات ". وهی ll‏ ب " المبازيب". 
ومن هذه الأرواح " كايدارا " المعلم, و ” جيدو - ديواك " 
الشرير ۰ وبعض الآلهة المحلية التى تقدم لها القرابین مشل T‏ 
هام " و " ديم " , "بير" وغيرها . وهنالك يعد ذلك عدد 
لا حصر له من الجان المختصين بالعناصر الطبيعية (جان 
الهراء. وجان الماء. وجان النار) أو المسخرين مدمة الأرواح 
الخارقة ( جان كايدارا ) . أو مان الطليقة التى تتفتن قى 
مساعدة البشر أو إزعاجهم . فالأحلام السعيدة من رحى 
ا لجان الطييين. A‏ الجان الأشرار. 
رهناك Ls!‏ الجان المكلفون بأدوار پالفة التتخصصء مثل 
جان الطهى» وجان الصبد, وجان الحقول. وجان الاشية - 


بقلم : جالينا كابتوكى - فارلاموفا 


فى ذلك الوقت من العام نداء الرقراق الطائر الشامالى - 
فهر يبعث إلى الارض لیفتی احتفا» بعودة الدف» والثرر 7 
رلیسرفظ AY! iy ew!‏ مجی* الربيع عندما 
يسمعون أول تصف الرعد وأول صيحات الوقواق . وبحیر 
لشسانية أهام عمد " إيكشيك " هالغناء والرقص رتقديم ‘ 
الشكر لدبالشانکور أى الشمس على الدفء الذى عاد إلى 
الأرض 

iy‏ فى الأخبار المأثورة al‏ كان لدهالشانكرر ذات يوم 
زرج تدعی بيجا رهى القمر. وکانا يعيشان مما ركان لهما 
ms Gi‏ أشعة الشمس . رلکن حدث ذات يوم إبان رحلتهما 
عبر السماء أن نسیت بيجا أل "آولون" ای الخطاف الذى 
یملق فيه المرجل. وكان ذلك أداة منزلية هامة . ولكن 
SL‏ قال لها : " لاترجمی والا تخلفت إلى الأبد". 
ay‏ أن بيجا - أى القمر - أجابت WU‏ : * كلا لن أتخلف 
عنك", وعادت لكى تأتى بالخطاف. وقد حدث ما کان نی 
لبان . نهى لم تستطع قط أن تلحق بدهالكانكرر 
وأبنائهما . رهی ما زالت محاول ذلك . وعندما تشرق الشمس 
لابری القمر نی أى مكان لأن بيجا ( أر القمر ) عادت 
لكى تأتی هالمخطاف وعندما تغرب الشمس يظهر القمر على 
القور وهر يحاول اللحاق پالشمس دون جدرى . 

ركان الصبادرن يهتدون پنقطة لامعة LAU‏ فى سماء 
اللبل. رهى النجم القطبی. وكانرا يسمون هذه النقطة 
“برجا سافاری" (أى "الشقب الذى فى السماء"). وكائوا 
يعتقدون أن من المکن النقاذ إلى العالم العلرى عن طریق 
الشقب الذکرر . وكانوا يقيون مرور الزمن بظهرر 
i‏ التى انوا TA ip‏ 
الظبية. 

ركان من عادة الصب‌ادین أن هقولرا إن 
رصفیرها ( أر الدب الصغیر ) يختفيان نيا 
الماء. فإذا حل الظلام.خ عا Bade‏ 


de de 


تى الاضی اليعيد كان الإفنك - زهم قرم پمیشون قى 


Ju‏ ساسا A‏ ن الشمس والقسر والسماء هم 


أسلانهم الأرل وأنهم مزر الکرن رمصدر الحياة على 
ظهر الأرض . ركان هؤلاء الأسلات يمبشون فى عالم 
علوى رحب يدعى أرجو برجنا وله غاباته من شجر التیجا 
وأنهاره ومحيطاته . برجا كان يترامى بحر بلا 
حدرد هو لام بولديار وكان پخضم لسلطان SUL‏ ابن 
«Ll‏ 
pi ias,‏ قصة نشأة الکرن كما 
تخيلها Lu‏ » الإفنك هی الشمس أو SI‏ رب الشور 
رالدف» . ففی كل صياح بشرق ديالكائكور ply‏ أصفر 
آپنائه جاربانی أن يأخذ شملة من لحاء البتولا ربهذب بها 
أى ثقب فى العالم الأعلى لكى يأتى إلى البشر هالثور. 
٠ ss‏ الأرض: كلما اقترب جاربانی من الفقب. فإذا أولج 
الشعلة فى الثقب أشرت الصبح . 
ویعمل ديالكانكور هر نفسه طبلة الیرم ليوفر الدف» 
للناس . فإذا أنزل الستارة التى تغلق خيمته وأخذ بغذی 
مدفاته بالرقود , أتئ الخريف إلى الأرض . ویأتی الشتاء 
عند اجتماع كل الدف» فى كيه الجلدى الضخم داخل 
الخيمةوعند اغلاق OL‏ یاحکام . رعندما حمل 
دپالشانگور هو وأبنازه الکیس إلى الشقب الذى فى الصالم 
الأعلى ویهزون الدف» إلى خارجه ؛ بذوب الثلج وتتدفق 
الانهار من جديد وتعود أيام الربيع الدافئة . 
أما آجدى ساكن السماء فإنه إذ پستبقظ من سباته 
الشترى الطويل بقدح حجر الصوان حتی يشعل النار فى 
مدفاته . وعتدئذ بزمجر الرعد وبرمض البرق . كما بسمع 


Yo 


تفال صف يرم من صنع 
الاننك؛ وهو يرمز إلى أحد 
الأرراح الواقية .إلى 
الیمین؛ يستعين الصيادون 
من شعب الإفنك في شمال 
سيبربا بالرنة كحيسوان 
للحمل ومطية 


وإذا مستكون عسرضة للأصراض التى تتنضى علمها قبل 
“ob‏ 
ولا عاد سافاكى غضب على الكلب las‏ شديدا . 
وتال له : " ستصبح منذ البوم كلباً حقيقيآ » فسيكون لك 
فراء ولكنك ستفقد قدرة الائسان على النطق. وستفهم كل 
شىء ٠‏ ولکنك بدلا من أن تجبب ستهز ذيلك. ولن تسیر 
بعد الیسوم إلا وفی عنقك مقودك: ولن تواجه إلا ظهر 
الاتسان". وطرد الكلب. ويذلك انتهت صداقتهما. 
ونفخ SUL‏ فى ناره حتى دبت حرارتها فى الأشكال 
الصلصالبة وبشت فيها الحياة. ثم عاد إلى العالم العلوی 
وسسمى الأرض "دولین بوجا" أى العالم الأرسط". رقد 
أعطى النإس وهو بودعهم تقالیدهم والقواعد التی تنظم 
حباتهم وسلوكهم . أما خارجى فقد مضى إلى المكان الذى 


خلقه لنفسه أى العالم السفلى الذى يصدر منه كل ما يوقع 
الأذى بالإنسان. 


22 " كان يشبه الانسان لانه كان قادرا على الكلام وكان بدون 
y‏ فراء. وكانت مهمته هی أن بحرس مخلوقات SUL‏ لكيلا 
يفسدها خارجى. وذات يوم مضى سافاکی يطلب الصلصال 
والحديد (نقد كان يريد أن يصنع منه قلب الانسان). 
Al‏ فجاء خارجى إلى الكوخ الذى وضعت فيه الأشكال التى تم 
صنعها وحيث كان الكلب يقرم على الحراسة. 
رقال خارجى للكلب: "افتح الباب لأننى أريد أن أرى 
ما خلق أخى". فأجابه الكلب WU‏ "كلا لن Jl‏ نقد 
نهانی سافاكى أن أفتح الباب لك". ورجد خارجى شرخا فى 
٠‏ الجدار فأخل ينفخ فبه بكل ما أوتى من قرة. فأشند البرد 
على الكلب المجرد من الفراء وتجمدت أطرافه. ولاحظ 
خارجى ما حدث له فقال مرة أخرى : "افتع الباب» فلن 
تشعر بالبرد أبدا *. وعندئذ psd‏ الكلب الباب. 
رلعق خارجی الأشكال الصنوعة من الصلصال ريصق 
علبها ؛ وقال ؛ "آراد أخى أن یجمل الناس خالدین, 
ولکننی سأفسد مخلوقاته ٠‏ فلن تكون خالدة بعد البوم , 


هذه المرة مرماه. ويسترد مانی الشمس من هون ويميد 
النور إلى الأرض. وذلك ما كان منذ ذلك الیسوم ٠‏ ومن ثم 
كان تعاقب الليل والثهار. 
أسطورة الفطاس الکونی 

وكان الإقنك یمتقدون أن الارض خلقها SUL‏ ابن 
السماء الذى يقيم فى أوجو پوجا أو العالم العلوی مع أخيه 
الأكبر خارجى. ویقال إن SUL‏ طلب إلى البطة ذات 
المين الذهبية وإلى الطائر الفساس أن يساعداه فى خلن 
“مالم آرسط" بان تیاه بالرمل والطين من قاع البحر. 
= العين الذهبية ثلاث مرات ولكنها لم 
تستطع أن تصل إلى القاع. ثم غطس الغماس فى البحر. 
رلکته لم يرفق فى بادئ الأمر. فغطس مرة أخرى , ركان 
غاية ما حققه هذه الرة أنه مس القاع بمنقاره. فاستراح 
هنيهة وحاول مرة ثالشة غطس نبها غطسة كانت من العمق 
بحبث إلتقط ملء منقار من الطین. ولا عاد الفماس إلى 
السطح لفظ الطين فتكوئت من ثم جزيرة صغيرة أخذت 
تكبر وتتسم ls‏ فشيئا. وشعر خارجى بالحسد لأن أخاء 
خلق البابسة بينما لم يدر بخلده هو نفسه أن يصنع شينا 
من هذا القبيل. 

ونظر SUL‏ إلى الأرض الجردة ولم يسر لمرآها. كانت 
خالية من أى شىء ينمو ؛ ولم يكن يحيا على ظهرها أحد 
فقرر أن يخلق النباتات وا جبال والأنهار والبحيرات. وكان 
يهبط كل یرم من العالم العلرى لیممل على ظهر الأرض 
ركان خارجى يهبط بدوره لبشجسس على أخيه. ركالت 
رتعة الأرص تتسع ولكنها لم نكن صلة با نيه الكفاية. 
فقرر سافاكى أن يشعل — ey‏ 
لفترة طويلة . ولا انطفأت ظهرت البحیرات رالأنهار نی 
المواقع المحترقة. ثم طلب سافاكى الساعدة إلى ننين الما 
ديابدار الذى كان له قرنان ضخمان كقرنى الأيل. رغطس 
ديابدار أسفل الأرض ٠‏ وكان تلوى جسمه وهو يسبع برقع 
التلال والجبال. 

وبعد ذلك أخذ SUL‏ يخلق الأشجار والحشائش عاقدا 
العزم على ألا يصنع منها إلا ماکان مفبدا للانسان, ولكن 
خارجى الحاقد كان يرقبه ويحاكى كل أعماله. lip‏ صنع 
سافاكى شجرة ملز , صنع خارجى شجرة صنوير. والإفنك لا 
یست‌خدمون الصنوبر على الإطلاق خشبا للوقود . لأن 
دخانه يؤذى الأعين. وصنع سافاكى شجرة پتولا. رحاول 
خارجى محاكاته فخلق شجرة سندر , وهی شجرة تكاد 
تكون بلا فائدة LIW‏ إلا ما كان من الصبغة التى 
تستخرج من لحائها. وفى نهاية الطاف صرخ خارجى قائلا : 
"لن أخلق منذ البوم إلا ما كان دون فائدة للانسان أومؤذياً 
y‏ 

ولذلك كان بوسع الانسان AA‏ 
والطيور التی خلقها سافاکی بينما كانت مخلوقات خارجی 
لا تزکل. فإذا خلق SUL‏ طهیرجا. خلق خارجى نقار 
الخشب. وانتهى الأمر بسافاکی إلى تحريم أكل اللحم من 
مخلرقات أخيه. 

وأخيرا بدأ SUL‏ فى خلق الرجال والنساء. وأراد لهم 
أن یکرنوا خالدين. وكان بساعده فى عمله الكلب الذى 


ويعتقد أنه الجد الأعلى للآفنك يمضى فى طلب الظيبة كل 
لبل. فتترك زلاجاته أثرا هو طريق التبانة. ویلحق مانی 
بالظبية فیقتلها . ولكن صفيرها يفلت منه. فإذا كانت 
الليلة التالية. تبين أن الصغير قد كبر وحل محل أمه فى 
سماء اللیل وصار له طقل بدوره. فبرتدی مانی زلاجاته 
ریستمر فى الطاردة. 

وجساء فى رواية أخرى لنقس الأسطورة أن الظبی * 
هومن ” يسرق الشمس فبحرم الأرض من نور النهار. وهو 
يخفى الشمس تحت بطنه ويعدو بها عير السماء : فيخيم 
اللیل على الأرض. ویأتی مانی لبری كيف يحيا الإفنك ٠‏ 
ولكن الأرض مظلسة لأن هولجن خطف الشمس. ولا كان 
الناس لا يستطيعون الحياة بدون النور والدفء ٠‏ فان مانی 
بقرر مساعدتهم. فيرتدى زلاجاته ويطارد الظيبى شر 
مطاردة al‏ بقوس وسهمين. هر يجدّ فى طلبه على 
زلاجاته فيلحن بالظبی ویرمبه يأول سهميه ولكن السهم 
بطیش فى ظلمة الليل. 

ويعدو الظيى هون عبر السماء فيتابعه البطل مانى 
دوا هرادة. ويستمر عدوهما لفترة تبقی الأرض خلالها 
فى ظلام دامس. وفى النهاية یلحق مانی مرة أخرى بالظبی 
ويعدر إلى جانبه ويشد قوسه إلى أتصاها: قيصيب السهم 


كانالشامانعرافا 
وطبيباوشخصية 
— في دبانة 
الاقنك. أدناه ٠‏ رسم من 
القسرن اشامن شر 
يصور شامانا. 
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ال * e‏ " أو ال " کاجابا " قوم من الهنرة ا حمر ES‏ 
Laa ll |‏ علی الزراعة, Jai‏ 
عددهم إلى لحو ۵۰۰۰ نسمة, ويقطتون — 
,b N‏ مارتا بکولومبیا. وهم s‏ 
يزرعون حقولاً متنائرة يسافرون إليها فى دروب مرصونة 
بالمجارة وتخشرق الغابات. وهی دروب Les‏ أجيادمم 
الذين کناتوا بتقنون فنون Col‏ *, ولامزالا فا 
الیرم متسکین بعاداتهم وح الدع an‏ 
ولا هخر الکرجوا Ley‏ فى قجنب قطم الأشجاز ا 
LE‏ درن هائق فى مجازیها LS lll‏ _ 
يحافظوا على مقابر أسلاقهم رمقدساتهم پعرفرن کل ا ; 3 : u k PE‏ 
شس٠‏ -, » ie $p Og‏ > الک“ eo‏ ا 
النبانية:والحبوانية TORE SUB‏ تعلمرا كيف يقرأ ُ : : ۱ بمیشون ى,رنام مع | 3 
Mal ald‏ هوجد e oF 1 7 > 2 pame sA SUL‏ : 


وفى النهاية تكون Lal‏ القاس 

حيث وجد تسعة " بونوكوا - سى 

بيض . ثم وجد آباء العالم شجسرة 

ضخمة فى السماء فوق البحر . وفوق 

ba‏ ا 
وأسمره 


» تشمل فكرة " آلونا " لدي الكرجرا مفاهيم 

الروح SUL SI)‏ والإرادة رالنقس 

رالقصد. وهم يرون أنه ليس لظاعر الأشياء 

المائل للميان إلا قيسة رمزیا . أما ماهية 

¡PA 
3 


وكان للعالم الشانى أب كان فرا . 
وفى العالم الشالث ظهرت الديدان 
رالیرقسات . وفى المالم الرابع كسان 
هنالك ole‏ هما "ساياجواى U-‏ 

و "دیزی - سی - پونتسانا" ge‏ 
pa‏ " سای - تانا * ra‏ 
على أى نحو سيوجد البشر . وا 
العالم الخامس ظهرت الأم Aa‏ 
Be‏ * التى تدبرت أمر اشر 
ن هؤلا AUA‏ 
ent fern‏ انوف ولا سمع 
وان کان نو رع من النطق ب if‏ 
يغنون ویرددون ددرن کان ovine‏ سای 
و ی" ( أى Sell‏ اللبل , 
الليل ) 


Js‏ العالم السادس آنمبت الام 
سای ما ین لن " والاب 


يدعيان "پونکوا - سی 
والاسود ان الما إلى 
ul‏ - لت والأسوه دنم ان 
فى كل جسزء تسسعسة EAS‏ 

فالذين یقصرن فى الجزء الأيسر كائوا 
زرقا والذين كائرا یقصون فى الجزء 


۳7 ء کان البحر . ركان اقلا 
شا ولم يكن هناك شمس ولا قمر 
ولا پشر ولا نباتات ولا حیوانات . وا 
يكن هناك إلا البحر ٠‏ وكان البحر فى 
e‏ لا 
Si‏ 


pre ad 2‏ وإفا — 
4 ماهو آت ؛ كانت فكرا وكانت 

50 

وهكذا كانت الا lien,‏ 
ee,‏ 
k‏ عل نا لم 
De‏ . وعلى هذا JI‏ 

. ففى العالم | 3 

15 اا . ولم 
e‏ . ولذلك كانت | 5 


تدعى N liie‏ 
8 اا کاک e u‏ 
كات وان 

لديهما ولد ا de‏ 


ns‏ نم یکن هاف بش را یا 
٠‏ ولم يكن نمة ث ٠‏ على الإطلاق ‏ 
وکان كل ذلك " آلونا Cagle‏ 
وفكرا TT‏ 


عوالم 
Per)‏ 
التسعة 


نص ممسط مع التصرف من 
أسطورة نشأة الکو نكما سجلها 
فى صورتها الأصلية جيراردو 
ربشيل درماتوف ف ىكتابه الذى 
عنرانه "الكوجوا". الجلد „AI‏ 
الصادر عن دار بروكلتورا للنشر: 


. ۱۹۸۵ be 


"الدينة ap tl‏ فى يلاد الكرجرا 
بسهمرا نیفارادی VEL‏ 
Enn‏ 


ay فلور‎ 

كاتية من كرلرمبها . تتضمن 
مؤلفاتها المنشررة ررایات مئل 
اصداء استرائية" (۱۹۷۲) 
vu ol,‏ 
ودراسات فى السير كما صدر لها 
مجسورعات من التصص عن 
الاساطیر والخرافات التی ترجع 
إلى ما قبل كرلرميس 


والدن المقنسة . كما كانت لهم السطوة على الأقوام المجاررة 
لهم : 

كانوا سادة منذ عصور سحبقة, عندما آجبتهم الام 
الکبری, لأنها " ھی أم كل أجناس البشر وکل القبائل “oe‏ 

والكاهن الأعظم - ويسمونه "ماما" - هو القائم على 
مراقبة نظام الكون ؛ والنظام الروحى والاجتماعی للقبيلة . 
وهر يعرف عن ظهر قلب مذهب قبيلته فى نشأة الكون, 
ul)‏ صفحة ۳۳): ويحافظ أشد المحافظة على وصايا 
الأجداد المتوارثة جيلاً بعد جيل . رهو بفضل العرفة التى 
ورثها عن أجداده فيما يتعلق بنواميس الطببعة » يستطيع 
فهم قرانین " الأم ": أم البحبرات والانهار والأشجار وأم كل 
sl etilo La da‏ ء الاضی السحیق 
At ice‏ وک هس ری LS‏ م الأخوة 
الأصغر أى الاجانب. بل هی Lead‏ ام ee‏ 
وكل المعابد, وأ م الشمس وطريق ابا وأم النار والأمطار. 

ويعتقد الکرجرا + كما كان يعتقد أسلائهم. أنهم دون 
غيرهم قد إنتهى |لبهم أبا عن جد السر الذى یتحکم فى 
کل ما یمرض للأشياء من أحوال من N‏ وفر وتکاثر 
وموت؛ وفى أسباب سقوط e‏ وحلول الربیع. وشروق 
الشمس فى الصباح . وهم بحق حراس الكون . 

جلس الكاهن الأعظم وقد إرتسم الحسزن على وجهه 
وتجمدت نظرته . وأخذ بكل ما يعرفه عن أسرار الطبيعة 
یتأمل هلا حول ولا قوة ما يصيب الكون من دمار . فمن 
واجبه - كما هر واجب الأخ الأكبر- أن يضمن عدم العبث 
بقواتين الطبيعة الأم. ولكن ماذا عساه يفعل سوى أن 
يتلو التماویذ والصلوات الشعائرية فى معابد الأم القريبة 
من السماء؟ 

وربا هبط بين الحين والحين إلى السهول ؛ لا لشىء 
إلا لكى بتوسل إلى الأجاتب وإلى السلطات أن يتركرا 
قومه يعيشون فى A‏ وألا بتمادوا فى التعدى علي 
أراضيهم ؛ Wy‏ يفرضوا عليهم عادات الوافدين ا لجدد » 
وأن يكفوا ید الدخلاء البیض عن تدئيس وتخريب الطبيعة 
الأم التى هی ينبوع كل شى *. 

وفى يوم mein ٩‏ / حزبران ۱۹۸۷ إجتمع كهنة 
الكرجوا قلقاً على أماكنهم القدسة فى مزقر خاص بدينة 
ثیوداد پردیدا ٠‏ وأسفرت مداولاتهم عن إرسال خطاب إلى 
الحكومة يطلبون فيه حماية مواقمهم . وما جاء فيه " أن 
تلك الدن العظيمة تضم الأسرار الحقبقية لحكمتنا الموروثة 
وفكرنا الفلسفى . وهذا هو أحد الأسباب التى تحدو بكهنة 
الكوجرا إلى السهر على سلامة ممتلكاتهم المشروعة " . 

ویطالب الكوجوا بصفة خاصة بالإعتراف بقدسية " 
u.‏ مركز السلطة ورمز الخصربة والمستقبل ) الذى 
يحج البه الكهنة للتأمل فى ربوعه . فهر قد وضع فى 
رعايتهم : وهو التراث الذى خلفته لهم الآلهة . 


أسلافهم من سكان الجبال تقویماً مرغلا فى القدم یتضمن 
"هوسو" (ale al)‏ و "بهلاجی" (القندس). "¿y‏ 
(الفهد الأمريكى). و " تاربی" (الثعبان). 

ویعتز الکوجرا بتراث آجدادهم فیما يتعلق پنوامیس 
الطبيعة ونظام الکون , ويشعرون بيأس الذی لا حول له ولا 
قوة إذ يرون آلتمدینین" بضطرونهم إلى التزوح إلى أعالى 
الجبال شیناً فشينا ٠‏ ويعيشون بقوانين " الأم * 

و " الام " عندهم هى رمز الخصوبة : وقرانبنها هی التی 
تنظم دورة التناسل والتکاثر ؛ والانصباع لتلك القوانین هر 
الذى يضمن دوام الخصوبة إلى آخر الزسان . و"المعرفة" الحقة 
عند الكوجوا هی العلم بنواميس الطبيعة لام کما تتجلی 
فى مأئوراتهم عن ¡Us‏ الكون وفى E]‏ كم 
وأنساب أبطالهم العظام . والصیش فى وثام مع " الأم * هو 
أساس المحافظة على الكون ‏ والتجدد الستمر للحياة فى 
إطار الدورة الكونية العظمى التى لا تنتهى أبدا . 

وصية الأجداد 

جلس الكاهن الأعظم للكرجوا على ربوة فى “ثيسوداد 
برديدا" "المدينة المفقودة ". وقد إرتدى قميصا أبيض وعلى 
رأسه قبعة مدبية بقلب النظر فى السماء الزرقاء غارقا فى 
تأملاته. وكان بجواره كيس من القماش مملوء بالموز 
والأفسركادو وكسيزان الذرة. والأناناس؛ والبطاطس, راليام 
(نوع من البطاطا) . كان فى طريق عودته إلى بسته 
المتواضع فى أعالى جبال سيبرانيفادا بمنطقة سانتامارتا . 
رقد حط رحاله فى هذه البقعة کی يتأمل فى مصير قومه. 

وكان الكوجوا منذ زمن طویل هم السادة المهسيمنون 
على المنطقة الممتدة من سفوح السییرانیفادا إلى قممها 
المغطاة بالشلوج المطلة على البحر الكاريبى. وكانوا يملكون 
كل شىء : السماء ۰ والبحر والثلوج ٠‏ والجبال ؛ والأنهار: 


YA 


أما القمر فهو يحكم الليل والحياة الآخرة ؛ ويحدث 
أحيانا أن يكون أتل سماحة من الشمس ٠‏ بل وأقرب إلى 
الشراسة فى موقفه من بنى البشر . 
ویروی فى هذا الصدد أن فلاحا داهمه الليل ذات يرم 
ينما كان عائدا إلى بيته وعلى ظهره حمل من الأغصان . 
وكان الرجل منهكا ومثقلا بعبثه . فأثار القمر سخطه لأنه 
كان لايكاد يظهر حتى يختفى خلف السحب , فكأنه عنزة 
مجنونة . وصاح الرجل ساخطا : “كم أود أن أراك فى هذا 
المكان الهجور وعلى ظهرك حمل ثقيل ۱" . واغتاظ القمر 
لهذه اللهجة العدوانية فأمسك بالرجل السليط اللسان 
رحمله إلى حيث يقيم . ولذلك صار من الممكن منذ ذلك 
البوم أن يرى ظل الرجل على صفحة القمر . ومن هنا كانت 
العجائز يناشدن القمر ألا ينتابه الغضب . 
انتقام السماء 
وجاء فى إحدى أساطير الباسك أن عربة جوم "الدب 
الأكبر" تجرها الشيران . ويقال أيضا أن بعض اللصوص 
سرقوا ذات يوم مجموعة من الشيران من فلاح يعيش فى 
مزرعته مع زوجه وابنيه . فلما اكتشف السرقة فى اليوم 
التالى أرسل ابنه ليطارد اللصوص . وسلك الإين الطرق 
المألوفة ولکنه لم يعد . ثم أرسل الفلاح ابنته لتبحث عن 
أخيها غير أنها لم تعد بدورها . ثم ذهب كلب الأسرة 
ليبحث عن ابنى الفلاح وبذلك ترك البيت دونما حارس . 
وأخيرا قرر الأب وقد أخرجه القلق عن طرره أن يذهب 
فى طلب ابنيه . وبعد أن سار لفترة طويلة بغير جدرى 
وأعياه الارهاق والأسى أخذ یسب الهاربين فقال : "دعوت 
الله جل جلاله أن تبقوا حيثما کنتما " . 
وأدت هذه اللعنة الرهيبة إلى أن نزل بالفارين عقاب 
أشد نكرا . فقد قضی منذئذ على كل من له صلة بالأمر 
هالتيه بحيث يطارد بعضهم بعضا - دون أن يلتقوا أبدا - 
فى أعقاب مجموعة النجوم التى بسمیها الباسك لذلك 
السيب “سراق الثيران” . 
كما جاء قى أسطورة أخرى أن مارس قد قا على 
الرعاة ذات سنة , فسبه أحدهم WU‏ : ”عسى أن تقتل 
بضربة من قرن 1" . 
وكان وقع الإهانة شديدا على مارس فقرر أن ينتقم ٠‏ 
ولكن الوقت عندنذ كان ظهيرة الحادى والشلائین من 
الشهر. فطلب مارس من أبريل أن يصيره ومين ونصف 
الیرم وأرسل فيهما عاصفة هوجاء من الثلج والبرد عمت 
المنطقة بأكملها . وفاضت الأنهار والقنوات فجرفت قطيع 
الراعى الطائش الذى وقف يرقب المشهد لا حول له ولا قوة . 
قلما رأى الکیش مشتبكا بفصن شجرة هرع إليه لينقذه 
وهو يصيح : "بحق أمك سأنقذك أنت على الأقل ا" ولكن 
الحيوان الفزع كان يصارع بشدة ۰ قلما ارتج رأسه فجأة فقأ 
قرنه عين الراعى المسكين . وقد كان أعور فأصبح أعمى 
LE‏ وهکنا كان انتقام مارس الشهر المدمر فى الأيام الثلائة 
التى "اقترضها" , والتى يخشاها الرعاة بطبيعة ا حال . 
۳ 


إلى اليمين وعلی الصفحة 
القابلة, قشال یسمی “السيدة 
قمر" (۱۹۷۲). مصیوب من 
البرونز على قاعدة من خشب 
البلرط. وهو من صنع 
النصات الباسک ی نسطور 
پاستیریشیا . 


تقشع . واذا خلا البيت من الرجال أطلقت النساء النار 
صوب العاصفة من نافذة فى الطوابق العلیا . وقد رايت 
بنفسى رجالا معروفین برجاحة المقل بلتقطون بنادقهم 
عند هبوب العاصفة ويطلقون اللیران من خلال مدخنة 
المدفأة . آساطیر - الشمس والقمر 
فى كل يوم تتهادی الشمس عبر السماء وتدور حول 
امها الأرض » فترحب هذه بها وتضمها إلى صدرها عند 
هبوط الليل . وقد جاء فى الأساطير أن الاتسان كان 
يخشى فى وقت ما أن تنام الشمس وتنسى أن تصحو من 
رقادها . ولذلك أرسل حارسا وفى صحبته ديك إلى أتصی 
أطراف الأرض لكى يزعجا الشمس من هجعتها إذا اقتضی 


الأمر ذلك . فلما بلغ الرسول غايته اكتشف أن أهل المنطقة _ 


من البدائيين يضربون الأرض بالمصى أو بغير ذلك من 
الأدوات كل صباح حتى يضمنوا قيام الشمس بجولتها 
اليومية فى الوقت الحدد . 

ولكل ما يتعلق بالشمس طابع إيجابى مقدس وفقا 
لحقالید الباسك . وما يقال فى هذا الصدد أن الشمس تشرق 
فى يوم انتصاف الصيف YE)‏ يونيو / حزيران) وتثب إذن 
على صفحة GV‏ . وعند حلول الساء يناشدها الناس أن 
تعود : "أيتها الشمس المقدسة ! حانظى على موعدك غدا 
صباحا * . 


جوزیه luk‏ ساتروستيجي 
en‏ 
الأكاديمية الملكية للغة الباسك 
وعضو في المعهد الأمريكى 
للدراسات الباسكية .ألف عدة 
دراسات عن الإثنوجرافيا 
الباسكية. 


"نحا Blast py‏ را 


(SS 
بقلم : خوسيه م.ساتروستيجى‎ 


أصدا s‏ من 
الأساطير القديمة 
مازالت تتردد فى 
عادات الباسك 
وحكاياتهم 
الشعبية. 


يكوارون هارياك” (أى "أحجار الله") ويلتقطونها 
ويحتفظون بها فى مطایخهم حيث يرجد متها فى بعض 
الأحيان ما يقرب من اثنتى عشرة من كل الأشكال 
والأحجام . ومن العتقد أن الحفريات تحمى المنازل من 
صواعق البرق وأنها تقيها بصفة عامة من شر الق الخفبة. 

كذلك یعتقد القوم أن الأدرات الحديدية مثل الفژوس 
والمدى والمناجل موصلات جيدة للصواعق . وقد حدث ذات 
مرة أن Cul‏ عجوزا من سكان فالكارلوس تشهر منجلا 
أثناء عاصفة كما عمدت زيادة فى الحيطة إلى فتح جميع 
الأبواب والنوافذ دون مراعاة للريح التى كانت تهب فى 
جنبات البيت . فلقد كانت على يقين من أن ما تفعله هو 
عین الصواب . 

ومن القرویبن فى منطقة البیرنیز من يلجأون إلى حل 
أبعد مدى de‏ يطلقون بنادقهم فى السحب حبتى 


من اللافت للنظر أن الشقافات الحقليديدة تتشابه فى 
تصويرها لنشأة الكون . ومشال ذلك أن ما ورد فى قصص 
نشأة الكون الباسكية عن انقسام الماء على نحو رائع ما بين 
مياه السماء ومیاه الأعماق . مياه القبة الزرقاء ومياه 
الحیط, يشبه خلق الأرض التى وصفت فى الفصل الأول 
من سفر "التکوین" كمكان تحيا فيه المخلوقات الأرضية . 
ومن المؤكد أن تقديم الماء احتفالا برأس السنة لدى 
الباسك قد انحدر مباشرة من صورة العالم كما عرضت أعلاه 
وعن بعض الطقوس التى ارتبطت برأس السنة منذ أزمنة 
عريقة فى القدم . فعندما تدق ساعة برج أورياين فى JUU‏ 
آخر دقة فى رنين منتصف الليل وتعلن على تحو مهيب 
نهاية العام . تخرج مجموعة من الشياب لتقدم لوجهاء 
الناحية جرة مليئة بالاء وترجو لهم بذلك النجاح والسعادة 
فى العام الجديد. ويتعين على هؤلاء السادة أن بتقبلوا 
الهدية وأن يشربوا الماء وأن يقدموا فى مقابل ذلك فطيرة 
صغيرة یسمیها القوم Al"‏ وصارت تستبدل فى الوقت 
الحاضر بشىء من الحلوى التقليدية . 
وتقترن بهذا الطقس تحية تختلف من منطقة إلى أخرى 
فى بلاد الباسك . فهى كما تعلمتها إبان طفولتى فى 
أروازو تنص على ما يلى : “المياه فى الأعالى . المياه فى 
الأعماق | تحيات السنة الجديدة ! لتنعموا بالعناية الإلهية 
والسلام والرخاء ؛ ولينعم الله عليكم بالتحية !" 
وصحيح أن هذه الأساطير القديمة لم تعد سارية بين 
الناس ؛ ولكن الباسك الريفيين مازالوا يراعون بعض 
العادات التى تستند إليها . ومشال ذلك أن الدعاء الوثتى 
الذى يقول : "إمنحنا نور الحياة والموت” مازال باقیا فى 
صيغة مسيحية فى المارسة الدينية الشعبية . 
كما تؤدى الرموز ا متعلقة بالنور دورا أساسيا فى 
الشعاتئر الجنائزية الموروثة لدى الباسك . فإذا توفى رب 
البيت فى المناطق الريفية غطيت خلية النحل التايعة للأسرة 
BE‏ سوداء حدادا عليه . ومن العتقد أن النحل يتعرض 
لخطر الموت إذا لم تغط الخلية علی ذلك النحو . ویقترن 
هذا الطقس بترديد دعاء يرمى إلى LU‏ عملية : baul”‏ 
مزيدا من الشمع هذا العام لأن رب البيت قد مات" . 
وكان من عادة الياسك كفيرهم من الشعوب التى ورئت 
حضارة قديمة أن يسبغوا على الاضطرابات الجوية طایعا 
مقدسا . ومازالت هنالك حتى الیرم مارسات تقترن بعبادة 
قوى الطبيعة .وكشير من الناس مازالوا يعتقدرن أن 
الحريات إن هی الا صواعق سقطت من السماء . ومن هنا 
كان سکان وادى بوروندا فى نافار يصفونها بأنه "جانجو 
r.‏ 


کش آخل نتب أسود ole a‏ براصل انكماشه إلى أن 


کارا إلى وجودها دلیل على رجرد خطأ ما فى تلك 
الات . رلكن من العروف أن النسبية المامة قد 


| وت کل الاختجارات الآخرى بنجاح باهر . وحيث أن 
A Fe‏ المعادلات Y‏ إلا فى تلب 


e‏ عبث يكن مشاهدتها Ul-‏ . فقد قبل 
الفكرا هان مض . وقد أثار هرکنم ضجة 

ری نعم توف LC‏ أن نفس 
ي يول التجرم بعد إنكساشها إلى 

بن الكون all‏ قد نشأ عن 


el .‏ الزمن 
Ie 1‏ 
وا تعد خن کرک آلارش بسرعات تتناسب طردیا 
* من آلارش : وهنا لا يعنى أن مجر : 

n‏ إلجها تقع فى مركز الكون , لأن هذا 


1 من الانعسار ۰ مع كون سرعته متناسبة U‏ مع 
ES‏ أن يشتاهد من ای نقطة داخل الكرن 
إيؤتيرة واحدة . ویعد هذا الاكتشاف الذى برجع إلى 
y‏ من هذا القرن من العناصر الأساسية لفكرة 


e» ‚ „a‏ الكون كان فى UL‏ کشانة 


رارة فاتقة ثم خذ پتمند باستمرار من تحو ۱۵ مليار 

ذا تخیلدا أن حالة التمدد هذه انقلبت إلى 

ته یتضح أن المجرات كانت منذ زمن سحيق أكثر تقاربا 
۶ هی عليه الان. وأنه لاد a‏ تلك الجرات قد 


"١‏ أندمجت قبل ذلك فى كتلة Äppel‏ واحدة . ولکن أحد أ لم 


جديا إمكانية العودة هالتمدد ‏ إلى الوراء * لیصل 
تهاية ا مطاف إلى حالة التفرد » إلى أن أئيت هركنج أن 
لزسن فى المعسادلات التی تقعضی أن تشكل 
المتهاوية حالات تفرد + پسفر عن معادلات تقتضى 
ألكون العده مدا نشأته من حالة تفرد : 

al‏ نيعا تعلق بنشأة الکرن يمكن 
ن العانى أن يكون موضوعا للمشاهدة ٠‏ وذلك 
حلاف التفرد فى حالة الشقب الأسود . غير أنه لا 
الك الحالة تعد عنا مقدار ۱۵ مليار سنة :نان 
لم يكوتوا پھتمون كشيرا لهذا العيب فی 

, ولكن ظهر ما هو أدهى من ذلك فیما بعد . 

الثقوب السوداء 

هوکنج فى السيصينات على دراسة " سلوك * 


ذاتها . وقد أدركِ أن ثمة صلة عميقة بين 


بم هام Vu,‏ وعدد من 
ا خبراء السرنبیت . پرتبط اسه آشر 
الارتباط بتلك الطفرة peda‏ هو ستیقن هرکنج , الاستاز 
بجامعة کیمبردج فى اجلتر! ۰ ۲۱ 
وقد ذاع صبت هوکنج فى پامنا هله بمد أن ألف 
کتابا واسع a bees JA‏ الزصان « . ويمرن 
الكثيرون أنه أصيب برض | shai Aloe‏ حبيس 
كرسى متحرك لابستطيع الاتصال بالعالم الخارجى إلا عن 
طريق التمبیر بصموية بالغة عن كلمات وجمل بحركات د 
إحدى يدية يضغط بها على فائيح حاسب ¿sr‏ 
مغير فتظهر تلك الألفاظ على شاشة الحاسب . ولكن 
مكانة هوکتح كواحد من أعظم المفكرين الأفذاذ وأطولهم 


لامتتاهية زيكون حجمها VAS‏ للصفر وهو ما يحدث 
Le ey‏ تکرن الادة نی قلب ثقب 
اسودء أو فى پداية نشاة الكون ۰ ۲ 
والراقع أن الم ادلات التى تصف الشقب الأسرد مى 
اا بالشقب الاسرد هر 
١‏ النطقة التى يبلغ Y‏ آكادة حلا يجعل قرة اجذب 
التولدة عنها من الشدة بجی گلا یمکن لأى شىء . حص 
آلضرء , الإنطلاق بعيدا عن مطحها . ولا يمك 4 
= العالم اشارجر 
كان من المکن أن تسقط بعش الأشياء الخارجبة داخله . 
وينتج مثل هذا الشقب Gases Yi‏ يصل نجم أكبر is‏ 
پکثیر من كوكب الأرض إلى نهاية حياته . فينكمش إلى 
التآخل de.‏ معدلات النسبية العامة إلى أن أى نجم 
Brief History of Time: From the Big Bang to‏ \ 
Holes ”‏ 
*تاریم مختصر للزمن من الاتفجار العظيم حتي الشقرب 
Cola atl‏ ۰ ۱۹۸۸ 


۰ 
e ۰ 
°۰ 
e 
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ولكن ليست هناك " حافة " زمنية عند القطب الشمالى , 
كما أنه لا توجد " حافة للعالم " هناك . بل هو مجرد مكان 
تصادف أن كل اتجاهات الزمن تسیر فيه إلى الأمام Lu,‏ 
كما أن كل الاتجاهات المكانية على سطع الأرض انطلاقاً من 
القطب الشمالى تكون صوب "الجثوب". 

إلى هنا وکل شی» على ما يرام . ولكن ماذا يحدث 
عندما تصل إلى خط الاستواء ؟ إننا إذ نرسم خطوط 
العرض المتستالية ad‏ أنها تزداد قصرا . أى أن WS‏ 
ينكمش إلى أن يختفى عند القطب الجنوبى ٠‏ وكأنه صورة 
فى المرآة للاتفجار العظيم الذى ولد فى أتونه . 

ولکن ۰ كيف يمكن أن يحدث هذا فى الكون كما هو 
واقع إذا نقلنا إليه ما تتضمنه الصورة التى رسمها هرکنج1 
هناك احتمال يدرس جديا فى أيامنا هذه وهو أن الکرن كله 
قد لا يعدو أن يكون مجرد تقلب حدث فى الفراغ على 
نطاق واسع . إن أكثر الناس لا يمكنهم أن يتخيلرا بسهولة 
تکون جسزيئسين من المدم ولو للحظة عابرة . ولكن 
التخصصين فى الكونبات كما رأى لويس كارول لا يجدون 
صعربة فى تخيل المستحيل قبل تناول طعام الإفطار. وقد 
كان عالم فيزياء أمريكى. هو إدتيرون, أول من أشار إلى 
أن من المکن رغم أن عصر جزئیین محدود lads‏ . 
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حافة الزمان الکان" التى نشرت فى کتاب رلبام کارفسان 
SII") " Universe”‏ نيويورك. ۱۹۸۵). ومن 
الممكن أن يترجم هذا القول بلغة الحياة البرمية . 

وذلك أن هركنج یقترح فى الواقع أن نفكر فى أبعاد 
العالم الأربعة EW)‏ أبعاد للمكان ويعد واحد للزمان) 
وكأنها سطح الأرض ذى البعدين . فسطح الأرض a‏ 
بمعنى أنه ليس له حافة يمكن السقوط منها - أى أنه غير 
محدود وإن كان حجمه متناهيا . ولكى يصبع التشبيه 
صحيحا » عليك أن تتخيل أن أبعاد الفضاء الثلائة يمثلها 
جميعا خط عرض واحد ١‏ هو عبارة هن داثرة LA‏ 
بالأرض من الشسرق إلى الفسرب ومن الضرب عودا إلى 
الشرق. أما اتجاه الزمن فتمثله خطرط الطول التى تسد من 
أحد القطبين إلى الآخر . 

فالقطب الشمالى یمثل "زمن الصفر", أو فى الصورة 
التى نحن بصددها مولد الكون فى "الاتفجار العظيم'. 
وخط العرض الكانن عند القطب الشمالى له أبعاد صفرية . 
ومع تمدد الكون مع ابتعاده عن الانفجار المظیم , عليك 
أن تتخيل خطوط عرض متتالية بالقرب من خط 
الاستواء. فمع مرور الزمن (أى تزايد المسافة من القطب 
الشمالی) يزداد طول الخطوط . أى أن الكون يتمدد . 


لوحة بالزيت على قاعدة من 
ا خشب عنوانها “تأليف كوني” 
.)۱۹۱٩(‏ من رسم الفتان 
(۱۹۶۰-۱۸۷۹). 


هذ الققاعة القصيرة العسر من الطاقة dar‏ انوا ء" . رلا 
كان آبنشتین قد علسنا أن الطاقة معادلة للكتلة , فان هذ, 
الطاقة TALI‏ عن عدم البقین قد بمکن أن تتحول إلى زوج 
من ALAS‏ تختفی على القور . 
ورغم ما قى الأمر من غرابة قإن هله الصورة للسکان 
ا خالى برصفه دوامة حتدم بالجزئيات التی Us‏ وتختفی 
فى كل كسر دقیق من الشائية هى بمشابة حجر الزاوبة من 
الفیزیا ٠‏ المماصرة . ولكن ماذا يحدث لهذ امزئبات * 
التقديرية " عتدما تنكأ یجاتب ثقب أسوه 1 
هتا وائت هوكتج لحة من لحات الإلهام فشخيل زوج 
تقدیریا من الجزئيات إذ Ley‏ على حافة ثقب أسود على 
مسافة بالفة الضآلة من أفق الأحداث . قد بمکن على 
سبيل المصادفة أن يتحرك أحد ا جزبئين إلى داخل N‏ 
بيئما یتحرك اجزيئ الآخر إلى ا خارج . ومن الصروف أن 
الجزيثات لا يقضى عليها إلا أزواجا LU‏ كما لا تخلق من 
العدم إلا آزراجا . ولكن الذى يحدث فى هذه ا حالة التى 
تخيلها هوكنج هو أن أحد المزیتین يختفى إلى الأبد فى 
جوف الشقب الأسود فى وقت يقل عن الوقت الذى لابد أن 
ینقضی قبل فناء الزوجين lu‏ بيئسا یفلت الجزىء الآخر . 
وبيدو عندئذ أن قواعد عدم اليقين قد خرقت لأن جزينا 
يخلق فيما يبدو من العدم المطلق . ولكن هوكنج أثيت أن 
الكتلة - الطاقة اللازمة Ley‏ الجزى» قد cal‏ من جاذبية 
الكقب الأسود . ويترتب على ذلك أن الشقب قد فقد شبن 
من كتلته وتقلص بقدار ضئيل + 
وباستمرار هذه العملية - التى تسمى التبخر ونتا 
لهركتج - فوق أفق الأحداث لايد أن يتلاشى الثقب الأسود 
إة يحول كتلته إلى قيض من الجزئيات الأولية . ويترتب 
على ذلك أن لكل تقب أسود حرارة متميزة ( ومن ثم كانت 
الرابطة مع الديناميكا الحرارية ) ٠‏ وأنه قد يتقلص حتى 
is‏ الأحداث وتتکشف الغرابة بعد أن كانت كامنة. 
"حانة" الكون 
وبالرغم من أن الفيزيائيين يجدون صعوبة فى قبول 
هذه الإمكانية ٠‏ فإنهم لم یجدوا حتى الآن مناصا من 
التسلیم بها . ولكن هوکنج وقد کشف أوجه الغرابة داخل 
الشقوب الرداء ما فتىء dig‏ قصاراه فى السنوات 
الأخيرة حتى يخفى وجه الغرابة فى مولد الكون . 
ويعتقد هوكنج أن الفيزياء الكمية يمكن أن تزيل 
الغرابة فيما يتعلق ببداية الكون كما استطاعت أن تزيل 
الحدود المحيطة بالشقوب السوداء . ويقول فى هذا الصدد 
إن لحظة الخلق تشكل " حافة " للكون أو حدا له فى الزمن؛ 
ولكن : 
" عندما تؤخذ الميكانيكا الكمية فى الإعتبار. يصبع 
من الممكن إزالة عنصر الغرابة : وقد يكون المكان والزمان 
عتدئذ سطحا مغلقا رباعى الأبعاد ليس له حافة: MG‏ 
سطع الأرض مع إضافة بعدين آخرين . ويعنى هذا أن 
العالم كان مكتفيا بذاته ولم يتطلب وجود ای حد .. 
ويترتب على هذا زوال أوجه الغرابة التى تشد عن قوانين 
النيزياء”. ويرد هذا القول فى مقالة لهوکنح عنوانها : 


وصف — سوه من زاوية التسيية العامة ويين كل من 
الديتاميكا RAI‏ ونظرية الكم . واستطاع بذلك أن ربط 
أكسيسر التطورات لت طرأت على Neil‏ فى القسرن 
العشرين يأكير التجزات الفيزياتية فى القرن التاسع عشر . 
ولكن نحقيق لك كان یعتی أيضا كشف السمات الفريية 
قى پاطن DAD‏ السرداء . 

وصزدی ذلك أن لأى تقب أسوه "حاقة " حادة تسمی 
oe gh‏ . وكل سا يوجد داخل هذا الأفق بقع فى 
الفخ فلا يشرح أبدا . أما الأشياء التى توجد قى ال خارج 
فإتها تستطيع أن تقلت من برائن جاذيبة H‏ توافرت 
لها السرعة الكافية . وقثل مساعة هذا السطع dell‏ 
باشتب السود أو أقى الأحداث حجم الشقب. وهى تتوقف 
بطييع الحال على الكتلة التی فى داخله . 5 

وهتا يأتى دور نظرية الكم بسيب خاصية تسمى عدم 


اليقين وهی من صميم عالم الكم . ولهذه الخاصية فى عالم 
الكم معتى محدد تماما. وذلك أن الفيزياء الكمية تصف 
سلوك الجزئيات مثل الالکترونات التى تصغر Sl‏ 
وعلى هذا الستوى من الضآلة ينعنم اليقين . Jay‏ ذلك 
أن لیس من المکن أن يحدد فى تفس الوقت وضع ا جزيئ 
الكمى وزخمه (كمية حرکته) . أو يمكن أن يقال على 
سيبل التبسيط أن مثل هذا الجزتی يستطيع أن يعرف اما 
وضعه الآن أو إلى أى مكان سيتجه ٠‏ ولكته لا بستطیع 
أن يعرف الائنين فى نقس الوقت . ومن المؤسف أن المجال 
يضيق هنا عن بحث كل التتائح الشيقة التى تترتب على 
هذه الخاصية ‏ 

كما بشمل عدم اليقين على المستوى الكمى جانب 
الطاقة . ففى حيز ضثيل من المكان الخارى حيث لا ينبغى 
أن يرجد شىء على الاطلاق » يجوز أن تظهر فقاعة 
صغبرة من الطاقة شريطة أن تختیفی مرة أخرى بعد فترة 
قصيرة جدا وهی فترة تحدد طولها معادلات الكم . وتسمى 
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اختراق سطحه مما يؤدي إلى رفعه 
ويقائه طافيا قوق | لفناطیس 

وسرعان ما اصبحت الفوائد 
المتتظرة من تطبيقات هذه المواد EL‏ 
أمام العيان فاشترك في السباق باحثون 
أكاديميون وشركات صناعية, وأغدقت 
الحكومات الاموال لاغراض اليحث 
العلمي حتى لاتصبقها دول اخرى إلى 
il)‏ استشمار الظاهرة الجديدة 
وتدفقت التقارير عن احراز نجاح في 
الرصول إلى درجات حارة اعلی وأعلى, 
كاد بعضها يقترب من درجة حرارة 
الغرفة ای حوالی ۰ ك. lily‏ ما 
تحقق هذا الانجاز فإنه سوف يعني 
حدوث تحول في تقنية الكهربية, فالناس 
يتحدثون بتفاؤل عن عالم الآلات فائقة 
الكفاءة والقطارات الحوامة ذات 
السرعات العالية بدون جهد والحاسبات 
الجديدة عالية السرعة 

لكن المديد من التقارير كانت 
مفرطة في التفاؤل في بادئ الامر. فقد 
ظهر أن معظم الخزفيات الجديدة ذات 
التوصيل الفائق عند درجات حرارة 
أعلى من ۱۰۰ ك كانت غير مستقرة 
حيث انها كانت سرعان ما تفقد 
خصائصها المميزة أو انها لم تتمتع 
بخاصية المرصلية الفائقة الحقيقبة. ومع 
كل هذا؛ فإن اعلی درجة حرارة مؤكدة 
لموصل خزفي فائق حتى الآن بلفت 
IE‏ 

أما لیما يتعلق بالسزال عن Uli‏ 
عمل الوصلات الفائقة الجديدة فإثه 
لايزال عصي الحل على المنظرين. ذلك 
أن التوصيل الكهربي يحدث عندما 
ya‏ الكترونات من ذراتها وتجول 
طليقة في البناء اللوري للموصلء وتنشا 

۳۷ 


n 
الموصلات الفائقة‎ 
عصى ولكنه لا يقاوم‎ ae 


بقلم : دان كليرى 
— 


مل هذه الإكتشافات إلى أن الموار 
الجديدة يمكن تبريدها ياستخدام 
النيتروجين السائل الذي یمتبر أرخصس 
كثيرا من الهيليوم ASU‏ سهولة في 
التعامل معه كسائل 

وفجأة هاجت لارساط العلمية واخذ 
العلماء في مختلف أنحاء العالم يتسابقون 
y!‏ الكشف عن المادة الخزفية التي تعمل 
كموصل فائق عند أعلى درجة حرارة 
ممكنة. وفي اجتماع طارئ للجمعية 
الفيزيائية الامريكية في Eb‏ عام ۱۹۸۷ 
احتشد ألاف الفبزيائيين في قاعة الرقص 
بفتدق هيلتون نيويورك ودارت بيتهم 
مناقشات مثيرة حول الاكتشافات الجديدة 
حتى الساعة السادسة صبامًا. وعلقت 
الصحف بسرعة على هذا الاجتماع الذي 
أطلقت عليه اسم "وود ستوك للفيزائين", 
وامتلات الجلات بصور بعض قطع من 
الخزفيات الجديدة وهی طافية في الهراء 
فوق مغناطيس. هذه الظاهرة مثال لتاثير 
ميسنر الذي يطرد الموصل الفائق 
بمقتضاه أي مجال مفناطيسي ویمنعه من 


استخدامها في أجهزة التشخب الطبي, 
وفي القطارات المحلقة مغناطيسيا على 


الاختبار بسرعات تبلغ 6 كليو متر في 
الساعة. ولدى اليابان نموذح أولى لهذه 
القطارات. هذا بالاضافة إلى امكانية 
استخدام الاجهزة الالكترونية المصنوعة 
من موصلات فائقة في تقنية الكاشفات 
بالفة الحساسية وفي تطرير الحاسبات 
فائقة السرعة 
خزقیات 
جديدة فائقة التوصیل 

في أبريل ۱۱۸۲ تغير كل ub‏ 
عندما تمكن باحثان من معامل أي . بي 
el‏ في زيورخ, هما جورج بدنورز وأليكس 
le‏ من العشور على ia‏ خزفية 
(سیرامیکیة) مكونة من عناصر اللانثانوم 
والنحاس والباريوم والاكسجين وتصبح 
فائقة التوصيل عند ۲۵ J‏ وسرعان ما 
تمكن علماء في الولايات التحدة من 
اكتشاف خزفيات مماثلة تعمل عند 
درجات حرارة حتى ۹۸ ك. وتعزي أهمية 


الكهريية هى مصدر الطاقة التي 
تسیر العالمالعدیت. فهى مصدر 
الصرارة والضوء ؛ وهی التي dy‏ 
e‏ وتفذي الاجهزة بالطاقة اللازمة 

_ لتشفیلها؛ رتیسر الاتصالات العالیة 
Lats‏ أن الاحتكاك يمد من BLAS‏ 
الآلات اليكانيكية فان مقاومة انسیاب 
الالكتروتات خلال الواد الوصلة تعتبر 

املا مفید) بحد من كفاءة أي جهاز 


وقي عام ١151م‏ اکتشفت مادة بلا 
Lag‏ وعرف مثل هذا الوم 
آلواد باسم الوصلات الفائقة. 


e‏ “#إستكاكية ببرجة 


قعالة, بمعنی أنك إذا بيدأت بامرار 
or‏ في عروة من مادة فائقة 
فإن سریان الكهربية سيستمر 
Gd‏ إلى الابد. ومن ثم فإن هذه المواد 
تعتبر المكافئ الكهربائي لآلة ابدیة 
Erz‏ 
آقد كان العیب الاساسی ذ 
al‏ اا اسیا مرگ 
لاتبذي خصائصها المميزة إلا عند 
درجات حرارة ملخفضة جد تقترب من 
درچة الصفر المطلق التي تکتب على 
الصورة صفر ك (وهی تناظر -۲۷۳ 
" سلزیوس), وحتى بضع سنوات خلت 
كات آعلی درجة حرارة مسجلة لظهور 
Lal‏ التوصيل الفائق ھی ۲۳ od‏ معا 
ر تخد 
الهيلي السائل الذي یتطلب تكلفة 
اكشيرة لاتتاجه وتخزينه. لكن هذه 
الصعويات لم تحل نون الاستفادة من 
خصاتص الوصلات الفائقة في مجالات 
üble‏ تشمل تصمیم مغناطیسات قوية 
من ملقات فانقة التوصیل کتلك التي بدا 


فينشأ عنها "الانفجار العظیم" . 
وهكذا نجد عند علماء الكونيات وصفا كاملا ليدأ 
الكون ومنتهاه. فنحن على حد قولهم نعيش فى ثقب أسود 
هائل يضم الكون بأسره. وقد Ls‏ هذا الكون من لا شى, 
کتقلب كمى فى الفراغ. ثم أخذ يتمدد منذ ۱۵ مليار سنة 
ولكن بمعدل متناقص باطراد. وسيحدث حتما فى وقت ما 
فى الستقبل البعيد (بعد عدة عشرات من مليارات 
الستين على الأقل) أن تؤدى شدة الجاذبية إلى توقف ذلك 
التمدد؛ ثم تقلبه إلى انکماش. وسيظل ذلك لعدة عشرات 
المليارات من السنين دون تأثير كبير على التجسوم 
والكواكب ولا على أية كائنات حية تحسیط بنا. ولکن 
vl‏ يوم تندمج قيه الجرات؛ وتتصادم النجوم تیه 
فى كتلة هلامية, وفى النهاية یتلاشی الكون فجأة؛ شاه 
شأن كل تقلب فى الفراغ. أما من يحزنه أن يعرف أن العال 
ماله إلى الزوال فقد يعزيه أنه لا بد أن تكون هنالك عرالء 
أخرى فى الزمان الکان اللاتهانی, بعضها سابق لنا — 
لاحق بنا : وبعضها الآخر مواز لاء وهكذا تزول أمجاد 
الکون . 
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کون بأسره من لاشىء‎ Ley الكتلة التى يحتويان عليها أن‎ 
ومن طاقة صافية تعادل الصفر . وإذا ما‎ . GUY! على‎ 
كان الآمر کذلك . فإنه لايرجد إذن قيد يحدد مدة حياة‎ 
ذلك الكون , لأن معدلات الكم تكون دائمآ فى حالة‎ 
٠ توازن‎ 
" وصف شامل لبدا الكون ومنتهاه‎ * 
إن الأمر يتوقف على كيفية اختزان الطاقة فى مجال‎ 
بمعنى أن الطاقة الكتلة لأى‎ ٠ للجاذبية . نهر دائما سالب‎ 
ولذا فان من الحتمل أن يكون‎ . U جزيئ تكون موجبة‎ 
الكون الذى نعيش فيه قد نشأ كفقاعة متناهية الصغر‎ 
حدثت فى الزمان المكان وکانت تحتوى على كتلة الكون كله‎ 
وان كانت هذه الطاقة الكتلة توازنها طاقة الجاذبية المقعرنة‎ 
بتلك الكتلة . ولكن هذا لايمكن أن يحدث إلا إذا كانت‎ 
هنالك كتلة تكفى لضمان أن يكون الكون تفه بثابة ثقب‎ 
أسود تمنعه الجاذبية عن أى شىء خارجى . وقد كان علماء‎ 
" الكونيات یظنرن فى بادی» الأمر أن مشل هذا " الكون‎ 
الجديد من شأنه أن بشهاوی فجأة ثم يتلاشى . بيد أنه‎ 
* ظهرت مؤخرا نظرية تسمى نظرية التضخم تبین كيف أن‎ 
بذرة " صغيرة من المادة ذات كثافة فائقة يمكن أن ”تنفجر"‎ 


مارات ال لنجوم حول !| — 
ا جنوبي. صورة التقطت في نير 
ساوث ويلز (استرالبا) . 


من بريطانيا. أخصائي في الفيرياء 
النلكية وكاتب. ألف كشيرا من 
الكتب في تيسيط العلوم من بينها 
كتاب "The Omega Point’‏ 
(YAAA, ==‏ الذي ناتش 
نيه المصير النهائي للكون. كما ألف 
[بالاشتراك مع الأستاذ مارتين 
رس) CosmicCoi” = ULES‏ 
0 مصادفات 
کرنیة,۱۹۸۹) وهو يتناول مكان 
الإنسان في الكون. يعسل في الوقت 
الماضربالإشتراكمم کیت 
شارلزورت على استكمال کتاب 
عنوائه The Cartoon History”‏ 
"of Time‏ (تاريخ vl‏ 
بالکاریکاتبر) وسیصدر في وقت 
لاحق من هذا العام. 
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يناقش الجزء الأول من الكتاب الجوانب النظرية ووجهات النشر الفلسفية للمرضوع 
لشکلات متعددة الأبعاد تتعلق بالتقدم والفقر بغية هید طريق الوصول إلى فهم أفضل 
,لشکلات التنمية ٠‏ آما الجزء الثانى فهو يشتمل على خبرات وتجارب ودراسات حالة فى 
الهند والصين وافريقيا والبرازيل ومصر ۰ توضع مدی ماهناك من إنعكاسات على مشكلة 
الفقر وألوان الصراع فيها ٠‏ إلى جانب ظهارة العوز والنشاط التنموى حين يخطىء طريقه . 

والكتاب يسوق الكثير من الأمثلة والنماذج لإستراتيجيات تنموية طبقت دون مراعاة 
لظروف هذه الدول الخاصة أو دون وعى كاف بثقافاتها وتاريخها . 

. ) شارع طلعت حرب - القاهرة‎ ١ ( الحصول عليه من مكتبة ا مركز‎ oS 


بتأثير جوزيفسون يمكن استخدامها 
لاغراض الكشف الاقیق عن مجالات 
كهربية ومغناطيسية أو كمفتاح الكتروني 
مق الترائزستور. 
ويمكن للبیوفیزیانیین (المشتغلين في 
مجال الفيزياء الأحيائية) أن يستخدموا 
أجهزة تعتمد على وصلات جوزيفسون 
لدراسة المجالات الكهربية الدقيقة ال 
يسببها نشاط المغ. كما يمكن 
استخدامها في كاشفات الأقمار 
الصناعية الوجهة نحو النجوم والكواكب 
أو نحو سطح الارض . كذلك سوف 
تفيد رقاقات الحاسب التي تعتمد على 
وصلات جوزيفسون وتستخدم اسلاك 
التوصيل أيضا من مواد فائقة الترصيل 
في اكتساب سرعات اكبر بكثير من 
الآلات التقليدية. وتوجد الآن بالفعل 
تقنية لتصنيع هذه الاجهزة الدقيقة من 
خزفيات هشة ٠‏ لكن العديد من مشكلات 
pall‏ تبقى بحاجة إلى أن تحل. ركم 
نود رؤية هذه الموصلات الفائقة الجديدة 
وقد بدا استخدامها في تلك المجالات 
التقنية المقتدمة في ميادين الكاشفات 
والالكترونيات. 
إن احتمال الوصول بالموصلات 

الفائقة لتعمل عند درجة حرارة الغرفة 
يبدو الآن بعيداء اللهم إلا إذا حدث تقدم 
آخرء مفاجئ ومثيرء أو ظهرت نظرية 
ترسم الطريق بوضوح لاستخدام 
الوصلات الفائقة عند درجات حرارة 
أعلى. هناك احتملات كثيرة جداً تأخذ 
طريقها قبما بالنسبة لخزفيات فائقة 
التوصيل , لكنها ریما نكون غير تك 
التي تخيلها الناس في الاصل. 


داق کلیری 
صحفى بريطانى متخصص 


القرية 
إن تقئيسات كل من اجهزة السع 
الطبية والقطارات الحوامة يمكن جعلها 
اکثر بساطة وارخص UG‏ باستخدام 
مغناطيسات جديدة من موصلات فائقة 
عالية الحرارة. ويمكن أن يتم نفس الشئ 
بالنسبة للمصادم العملاق فائق التوصیل, 
وهو معجل الجسيمات الذي تخطط 
حكومة الولايات التحدة لإنشائه في نفق 
طوله ۸۸ كليو مترا تحت ولاية تكساس 
لدراسة الجسيمات الأرلية للمادة. 
وتستخدم المعجلات مغناطيسات قوية تؤثر 
على pja‏ الجسيمات فتحرفها في مسار 
دائري بصیث تتصانم وينتج من 
تصادماتها اجزاء يمكن تحليليها. 
لقد ذكرنا أن تأثير ميسنر يعمل على 
منع المجال المفناطيسي من إختراق 
الوصل الفائق. لكن الجالات القوية 
يمكنها قهر هذا المانع الدفعي, وإذا ما 
حدث هذا فإنها تقضي على خصائس 
الموصلية الفائقة للمادة. ولقد أثبتت 
الخزفيات الجديدة فائقة التوصيل آنها - 
حتى الآن- لديها قابلية للتاثر بالمجالات 
القويه ولهذا فان فائدتها في هذا النوع 
من التطبيق يمكن أن تكون محدودة. 
وصلة چوزیفسون 
اما الخاصية الثالثة من خصائص 
المواد فائقة التوصيل فهى تلك التي تبدو 
واعدة ريرجى منها اكثر من غيرها 
بالنسبة للخزفيات الجديدة. وعندما fe‏ 
موصلان فائقان على مسافة صغيرة جدا 
من بعضهما دون أن يتلامسا فإن 
الالكترونات يمكنها أن تقفز عبر هذه 
الفرجة ويواصل التيار الكهريي سريانه 
كما لو کان الرسلان متلامسين. واکن 
التيار العابر للقرجة يكون حساسا 
للمجالات الكهربية والمفناطيشية 
الخارجية. ولذا فان هذه الظاهرة المسماة 


LU 
لغناطیس اسطواني الشكل بحوم لي‎ 
LELI الهواء فوق قرس من مادة‎ 
el التوسيل مبرءة بالتشروجي‎ 
الابیض هو بخار النتروجين السائل الذي‎ 
محفظ الادة الشزفية في مدى درجة‎ 

حرارة توسپلها KUN‏ 
إلى الیسار ؛ كرة صفيرة من الشزف 
Lilaa‏ بخيط pisiy‏ منحرفة تحت تائير 


إلى اليمن ؛ رسم بياني جزيئي بالحاسب 
يوفسع التركيب البللوري لإحدى صواد 
الجيل الجديد من الوصلات الفائكة 


مفناطیس دائم 


طبقة رقيقة فوق سطح مادة"أخرى؛ حيث 
ترش مكرنات المادة الشزفية بلطف على 
قاعدة اساسيا, وتقوم الجزئيات بترتيب 
نفسها على هيئة الينية البلررية للمادة 
الخزفية. 
إن أي تطبيق مقيد يجب أن يقوم على 
استخدام واحدة من الخصائص الثلاث 
الميزة للمواد فائقة التوصیل. أرلى هذه 
الخصائص تتمثل في حقيقة أن هذه 
ا مواد سوف توصل الكهربية بدون L-‏ 
وأوضح تطبيق لهذه الخاصية هو الإفادة 
منها في نقل الطاقة الكهريية من محطات 
توليد الکهرباء إلى الستهلکین. فهناك في 
الوقت المالي قاقد أثناء النقل يقدر بنسبة 
تتراوع بين ٠١‏ و ZY-‏ من إجمالي الطاقة 
الكهربية التولدة, واستخدام الموصلات 
الفائقة من شاه أن يحقق توفيرا 
ملحوظا. لكن تحقيق هذا الاقتصاد في 
الطاقة الكهربية يتطلب Yo‏ البحث عن 
طريقة فمالة لسحب المادة الخزفية على 
هيئة اسلاك. كما أن المواد الجديدة 
لايمكنها حمل كمية كبيرة من التيار 
1 بدون أن تفقد موصليني u.‏ 
و التاحة حالیا تتحمل Lin‏ 
واحداً في الالف من التیار الطلوب. 
والخاصية الثانية الميزة للمرصلات 
الفانقة هي استمدادها لتوليد مجالات 
غناطيسية قرية L‏ فالرصلات الفانقة 
عند درجات الحرارة النخفضة يمكنها 
تولید مجالات آقوی ۰ مرة من 
الجال الغناطيسي للأرض. ومن poll‏ 
أن اې موصل كهربائي يمكته أن یولد 
مجالا مفناطیسیا, وإذا كان الوصل على 
هينة عروة أو حلقة فان التيار الذي يدور 
فيها سوف يولد مجالاً مغنايطسيا عند 
مركزها. وهنا تظهر قابلية الموصل الفائق 
لتوصيل تيار بدون مقاومة حول العروة 
التي تؤدي إلى وید مث هذه المجالاتٍ 


المقاومة نتيجة اصطدام الالكترونات 
بالثرات الوجودة مصادفة في مسارها 
خلال الوصل. وتتتبا النظرية التي 
تفسر الية الوصلات الفائقة التقليدية 
عند درجات الحرارة المنففضة بان 
الالکترونات یمکتها تفادی حدوث آي 
تصادسات إذا ما تمركت خلال الرصل 
على اهتزاز (نبذبة) في الشبيكة 
البللورية. تماما مثل من يركب * 
الرجه المتكسرة على شاطئ المحيط. 
لكن هذا Ab,‏ من الالكترونات أن 
تتحرك مثنى مثنى» الواحد إثر الاخر 
مثل عريات سباق الطرح الزاح: 

Las‏ النظرية Lal‏ بان خاصية 
الموصلية الفائقة لايمكن أن تحدث عند 
درجات حرارة أعلى من ۳۰ ك» ولهذا 
كان على المنظرين آن يبداوا من جديد 
في البحث عن تفسير لسلوك المواد 
الجديدة. لم تتبلور بمد نظرية حاسمة 
في هذا الشانو, لکن أحد المناضلين 
يقترح أن يحدث التوصيل من خلال 
حركة فجوات الكترونية أو "ثقوب" تقفز 
من ذرة إلى أخرى في الموصلء ولیس 
من خلال حركة الالكترونات ذاتها. 

تطبيقات عملية 

إن نشوة الحديث عن اكتشاف هذه 
المواد الجديدة يجب #1 تؤدي إلى إغفال 
نكر المديد من المشكلات التي يجب 
التغلب عليها قبل تحقيق أي تطبيقات 
مفيدة. فالخزفیات WEU‏ التوصیل يتم 
تحضيرها على هيئة مسحوق يمكن 
ضغطه في صورة مادة صلبة — 
يصعب تشكيلها أو سحبها حسب 
الاشكال AL‏ كان تكون على هيئة 
اسلاك مثلا. Lily‏ ساعدت التقنيات 
المستمدة من صناعة الالكترونيات 
الدقيقة على احراز بعض النجاح» وذلك 
عن طريق ترسيب الخزفيات على هيئة 


